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الاهداء 


كان النبي #6 إذا آراد أن يخطب يستند إلى جذع 
شجرة ويخطب.. 
منبرا ليخطب عليه بدل ذلك الجذع» يقول الراوي: 
فلیا وضع النبر أول ما وضع وجاء النبي #6 ليخطب 
فجاوز الجذع إلى الب فعند ذلك حنّ الجذع» وجعل 
ай КТС?‏ 

إلى «الجذع» الذي حنّ ذاتَ یوم للحبیب -علیه 
الصلاة والسلام- أهدي هذا الكتاب. 
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مونم موا وه بو ود موف متم و و 


المقدمة 


الحمد оф‏ والصلاة والسلام على رسول الله» وصحبه ومّن 


“Ағ; «Уі; 


فان نفسي منذ زمن شراودني لاکتب في السيرة ы‏ 
والحديثِ عن أيّام الصطفی ينك وأحوض تجربة التشرّف بکتابة 
شيء عن شمائله وصفاته الزكيّة АЛ‏ فأجدني е!‏ وأتردد 
حینا» وأعجز وأحار حینا. 

со ХАЙ ЗЫР‏ أن لي محاو لات سبقت هذه المحاولة» 
كانت الأولى منها قبل اثنتي عشرة سنة خصصتها Бағ‏ 
ثمّ ضاع کل ما جعته وکتبته. والحمد لله الذي لا يُقدّر إلا 
ы‏ 

ولي حاولة آخری بدأتها قبل سنتین» وصرت أتعهّدها كلما 
نشطت ы‏ في الاجازات 4.2 آو ум №5, (жа‏ الله 
إقامها على ما بحب ویرضی سبحانه. 


ما هذه الأوراق الوسومة ب «الرجل النبیل» فقد طرأت 
е а а я 5 қ‏ +# ر مه 
А‏ شهرین تقریّاه ثم وجدتني أكتبهاء وکان سَننا ما 


іл‏ لي» فأسلكه وآنا خبير بمضائقه ومهایعه ووجدت 
راحة في كتابة هذه الأسطرء التی تأخذ من كتابة السبرة 
شیثا» ومن كتابة الشمائل бо‏ ومن ан‏ الصحابة الكرام 
а‏ فكانت бла фр‏ إن صح التعبير» وسيرة 
موضوعيّة» لم آحرص على شکلها بقدر حرصي على ذاك 
الذاق العام الذي آرجو أن القاری» مذاق اب 
мни‏ النبي العظیم. 

سميت هذه الأوراق «الرجل النبیل»؛ КЕЛУ‏ 
رجل абе‏ البشريّة؛ وان انبل ظاهر في تفاصيل «де‏ 
في رضاه وغضبه» في حزنه وفرحه قبل نبوته ама‏ 
فهو بحق الرجل النبیل. 

ولا أخفى نا حوة فضلاء کر قد افر عر اعا عرض 
هذه التجربة بعد صدور abs‏ الله» فقالوا: لماذا لا 
تكتب شيا عن النبي محمد ب لعل الله يفتح عليك ما 
يفيد الأجيال التعطشة لعرفة سبرته» والاقتداء مجديه. 


فلل اقتراحاتهم» ودعواتهم» وسابق اهتام وقراءة 
لدي في هذا الجانب» ثم قبل هذا وبعده إرادة وتيسير 
من الله -سبحانه- كانت كلها أسبابًا جعلت هذا العمل 


المتواضع يظهر وان كنت أرى أنه بحاجة إلى تهذيب أكثر» 
وزيادة فصول أخرى مهمّة تتعلق بجوانب من شخصیته 
мр‏ . فلعل مثل هذه الإضافات е‏ المستقبل في 
نفس هذا الکتاب. أو في جزء آخر منه! 

И е али 
راجع» أو صوّب. وأخص الشيخ الفاضل: أحمد بن غانم‎ 
فقد‎ ВВ الأسدي (صاحب الكتب المباركة في سيرة النبي‎ 
قرأ جزءاً كبيراً من الکتاب» وتفضل بتصويبات نافعة»‎ 
وإرشادات مهمّة فجزاه الله خيرا.‎ 

وأسأل الله أن يبارك في هذا Јав усб‏ -سبحانه- 
على كاتبه ووالديه وأهله. وکل قاری له ويغفر لنا ولجميع 
السلمین. 

وأن ینیلنا -سیحانه- - شفاعة نبیه الکریم. КӨТЕ‏ 
له وسلّم وبازك عل سيد ДВА‏ مي وعل آله وصحبه 


أجمعين. 


علي بن جابر الفيفي 


لو استطعنا العودة 以‏ الوراء 51 من ألف وأربع مئة 
ات ا ار کا رار ال مرق ب Не‏ 
425,5 59045 رأينا صورة مكتظة بالحياة والحركة. 

فهذا رجل یبیع ЦА‏ جلبه من رحلته إلى الیمن» ويُغالي 
في سعره لینال من ذلك СЫ‏ ثمنًا طيبّاء يرفع من مستوی 


وذاك зі‏ یعرض سیوفا ودروعا هندیك: ویقف آمامه 
ثلاثة ЯД‏ جلبه من سلاح جيّد الصنع. 

وهناك امرأة تسقي الناس الاء.. 

وفي مدخل السوق Ле)‏ متحلّقون حول سائس خیول 
ДА‏ صوته في وصف فرس أصيلة» يدعي RE‏ وتفرّدها في 
الصفات. 

еби а АА АА وهناك (دکان) تدخله النساء‎ 
وجشمة‎ Др НИ متلفعاتٍ‎ са وير‎ 


وفي ظل تلك الشجرة مجلس الشاب "محمد" هادئ 
الصوت. متس нед а‏ وقد بسط بضاعته كا يفعل كل 
من في السوق» فإذا ما وقف дА‏ يسأله عن سلعة ماء ذكر له 
ميزاتها كما يفعل أي بائع» ثم أردف بذكر بعض ما يُعيبهاء فلا 
تفر تلك العایب الشتري بقدر ما АНА АУЫ АША Ад‏ 
بمصداقيّة هذا الرجل الأمين. 

كان جميع مَن في السوق оу‏ لا ترى غير 
الدينار والدرهم» ويستمعون إلى ذلك الضجيج بآذان لا 
يصل إليها إلا لغة: من يزيد؟ من يزيد؟".. ولا عجب» فهذا 
سوق» ومن الغريب آلا یکون الشخص بهذه الكيفية في سوق 
يجتمع فيه الناس للبيع والشراء. 

ولكن العجب هو مجموعة القيم التي КО‏ سورًا БА‏ 
بذلك الفتى آنف الذكرء والتي تجعل الدينار والدرهم في منزلة 
متأخرة من اهتماماته» وكأنّه | „Ае‏ للسوق Ов‏ 
2 من اه واعتقاداته» ومبادئه بالجان» حتى ینسح على 
هذه ЕБИ‏ البشريّة شيئًا من إنسانيّته المكتظة بالأشياء الثمينة. 


كان يسمع الكذب الذي تنثره الأفواه في أزقّة ذلك السوق» 


1١ 


وتسير به ودیان مكّة آخرّ النهان فيُقاومه بأحرف е‏ 
فيهنٌ الصدق до‏ ما يُتحرّى.. و که یتخایل كلمات الصدق» 
وه .554 ببق آطنان الکذب الیّت. 

وسوال 5 من عینیه: ما قيمة الحياة بلا صدق؟ وما أهميّة 
الوجود بلا أمانة؟ وما فائدة البقاء بلا ثُبل؟ 


تيم شمس ذلك اليوم بالغروب فإذا بكل بائع يفتح цер‏ 
أو ааа‏ الجلديّة ДАЈ‏ دنانيره التي جلبها له الکذب 
الباردء والخلف باللات والعُرّى على أنَّ تلك السلعة من 
أجود ما يمكن شراؤه.. بینا محمد يسير В‏ بیت زوجه 
خدجة. منشغل البال بأولعك الذين یعتقدون أن الکذب 
البوابةٌ الوحيدةٌ جني الأرباح» ویتمتّی لو استطاع أن یزرع ما 
يؤمن به في تلك القلوب А‏ تظن أن الحياة غير مكنة 
بدون شيء من الزيف والمكر. 

يصل إلى بیته» ويدفع ИА‏ تلك الجتولة إلى زوجه» ويحمل 
شيئًا من الزاد الذي هيأته له خديجة» وينطلق بهدوء إلى المكان 
الذي يجد فيه نفسه. ویلملم فيه شتات ژوحه التي ми‏ 
جاهلية ذلك الزمن المظلم. 


2 في‌الاره 

ليس في طريقه إلى عزلته شجرة ولا حجرة؛ الا وشيء 
كافيبة يُغساها إذا ما مر بجوارهاا مسك ما ینبعث من 
خطواته» 5055« خاص یتح عن امتزاج عطره بعطر تلك 
الجبال الشامخة التي ینظر إليهاء وتنظر إليه. 

وما هي عزلته؟ 

لقد أنبكه الانسان بشكله «ЫН‏ لقد تعب من الكذب 
الذي يلف الشاعر والأحاسیس والعتقدات.. کل شیء حوله 
یمارس 05 ماء وهو الوحيد الذي بات البیاض هو اللون 
АМ‏ لنسیج نفسه الطيبة. 

إن هؤلاء يسجدون للأصنام» هذه الأصنام التي لا یشعر 
تجاهها بأي شعور إيجابي! 

ویذبحون للأوثان» ويحلفون باللات ТҮСІР‏ ويزنون» 
ویکذبون» ويغشونء ویشهدون الزور» ویدفنون بناتهم» 
ویشنون الغارة 35 الغارة لأجل ناقة مسروقة» أو كلمة 
منطوقة! ما الذي تبقی من القبح لم تقترفه آرواحهم؟ کل شيء 


\+ 


آسود مظلم بات عادةّ وتقليدًا يحاربون من أجله» ويّدافعون 
عنه» وعتفون به. 

هذه الحياة السوداء لا تليق بمحمّد. مهما حاول أن یمسح 
бо‏ من السواد عن لوحتها الكبيرة» إن الأصباغ القاتمة تراكمت 
بطيش» حتى بات من العسير إضافة لون أبيض» أو معنّى جمیل؛ 
لذلك فقد حَبّب لهذا الشاب أن Уа‏ الجاهليّة وراء ظهره. 
ویذهب كلا сб‏ له الفرصة إل تلك الخبال البعيدة تلك 
الجبال التي يسمّعها تهمس بأشياء تُدركها ژوحه ولا یتحققها 
عقله كأئا رید أن تقول له شيئًا مهم للغاية» اتا رید أن 
و ا 


ав дарё.‏ یاه ها شا م ابره 
يرمق الغار )96 صداقة حميمة تربطه به» فيّرقى صخور 
ذلك НА‏ متوسط الشموخ» Фбу‏ لا يمكن لشموحَين 
5.2 أن جتمعا في مكان واحد! 
يدخل الغار» فيلتقي النوران» نور يتدفق منه» ونور خر 
يتدفق إليه. 


والغار بعد أن كان جزءًا من جبل صغيرء بات الجبل 
العظيم (محمّد) جزءًا منه! والعادة أن تكون المغارات في 
الجبال لا الجبال في الغارات. 


نز 9355 في زاوية من Муз‏ الغارء ویفرش بساطه. 
Дау «45;‏ نی التحنْث» وهذا у И‏ هو حیاته 
التي يتزوّد ماه ورحلته التي Ае‏ ویأخذ في انهیالات 
تنزیه خالقه Це‏ یسمعه ويراه من تجاوزات البشّر الذین عبدوا 
کل شيء غير ذلك الخالق» عبدوا الحجر والشجر والشمس 
والقمر» عبدوا الشهوات والاهوا» оа‏ آهتهم من الجر 
والطين والتمر والسمن ثم سجدوا ها.. وتركوا رب 
السموات السبع» ورب الأرض» رب العرش العظيم. 

От وکیف‎ НРА جاء ذلك النور‎ КР: 
هالاته في قلبه بتلك الكيفية العجیبة؟‎ 


هل حادثة شی صدره ف شخب بني سعد هي البدایة؟ 
عندما كان في السادسة من عمره وهو يلعب مع الصبيان» إذا 
بر لين ОА Р‏ یمان فيهرّب الجميع ра‏ عداه فيُضجعانه 
آرضاه ثم یشان صدره. وينزعان منه ШЕ‏ سوداء ثم يقول 
أحدهما للآخر: هذا حظ الشيطان منه. 


فينزعان Бе‏ الشيطان» فيغدو АД‏ يعيش بلا نرّغات 
شيطانية! 

ثم شرآن صدره نورّاء ویخیلان قلبه يناه ВОД‏ 
айда‏ وير «ЛӘП‏ 

هل تلك القصّة هی بداية تلك الأنوار في ذلك الانسان؟ 
أم أن هناك إرادة سبقت تلك ال حادثة» فكتب ХЕ‏ تروي 
آنه منذ أن وّلد كان طفلا غريب الأطوارء ما إن وضعته А‏ 
حتى شخّص بعينيه الصغيرتين إلى السماء» وكأنّه من أول 
يوم» بل من أوّل لحظة يُعلن انتماء كل شيء فيه لجهة النقاء 

بل Евала‏ -وقبل ولادته- كانت هناك إرهاصات 
تؤكد أن شيمًا قادمًا إلى الدنيا لا ينتمي إليها لا بقدر انتماء نور 
الشمس إلى الكون» سيأتي ليُضىء الأرض» وان كان е‏ 
التوجه والاهتام والمرجعيّة. 

فقد رت امه БЛ‏ بدث Аз‏ نورا с‏ منها Код‏ له 
قصور ела‏ الشام! 

ثم ذا رجعنا إلى الخلف أكثرء قرأنا عن إرهاصات متعددة 


۱۷ 


تستبشر بقرب مجيء الرجل الأهم في التاریخ.. إن ليست 
آنواره حادثة ولا إرادة أن يزور هذه الحياة во‏ بعمر 
هذا الكون» لقد 35 الله أن يكون هذا الرجل هو نهاية عهد 
الظلام الانساني» والکذب البشّريء وطغیان الزيف. وتَغرّل 
الفجور. 


8 التحص ول 

Ера‏ هو في 5а‏ آذکاره» وتسبیحاته.. إذ بزاثر غريب 
یلح الغار! 

فینهض محمد ليقف وجهّا لوجه مع القادم الغریب. إِلّه 
„е‏ أنسامًا غريبة تشبه آنسام الرجلین Ш‏ شقا صدره في 


امش 


السابعة! واحساسات ليست أرضيّة على كل حال. 


4 جبريل أعظم ملائكة الساء.. لقد نزل لیوصل لهذا 
الرجل رسالة خاصّة من الله! 


لقد بات ање‏ نقيًا لدرجة الصفاء البخت. وبات داخله 


۱۸ 


М مخ بالطه وهذا هو‎ Шу مليئة بالأنوار»‎ до 
الناسب لتنزل فيه أعظم رسالة» تتضاءل عن لها الجبال‎ 
сез 24) уа Банда لز‎ ағыл 

لقد بات абе‏ جاهرًا لیكون АМ‏ من جبال الدنیا ЕР‏ 
ДИ‏ من مياه الکون بأكمله» وأنورٌ من شموس В‏ 


جتمعه. 


يقترب جبريل من حمّد» والاستغراب يُطوّقه. والتساؤلات 
تنهال بغزارة» فإذا بصوت جبریل КЕС‏ بالوحي يملأ الغار 
الذي في ДАН‏ وال جبل الذي في الغار بالرهبة والهيبة» والحب: 

ка, 

إن شيئًا Це‏ مفتاح عظمته АЙ‏ عليك الآن! 
إن أوّل كلمات الله المقدّسة ستلامس شغاف قلبك بعد دقيقة.. 
يجب عل خلاياك في هذه اللحظة أن تتهيأ Ге‏ خاصا.. 
)26 


فیجیب саќе‏ أنا بقارئ.. 
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Дари прие аут СИ 
الحروف المكتوبة» فکیف أقرأً!‎ АЗ كيف‎ „АЙ 

فیضمّه جبريل ضمّة СБ‏ حمّد А‏ لشدَّتهاء وقوعها. 

ай‏ یت » إن القول الثقیل بحاجة إلى رمز 

„55 وارهاص یتحدّث عن عظمته» ورسالة‎ «а с 

.41 . فكانت تلك الغطّة ВАЙ,‏ والضكة إيذانًا بأن شيعًا 
боде‏ جلیلا سيضمٌ تلك الأنوار التي في صدرك. ويجعلها 
تتدفق لا على مكّة а‏ بل على القارّات السبع» لينتهي 
عهد الظلام في هذا الكون الظلم. 

бадем лог فیت رکه‎ 

فيعيد Дай‏ مَقولته: ما آنا بقاری.. 

ثم یترکه» ويُعيد نفس الکلمة: .30D‏ 

فیعید نفس الجواب: ما أنا بقارئ.. 


فتعود تلك ААЛ‏ الشديدة التى تُشبه الوت ИДА)‏ 


وتشبه الحياة لعظمتها.. ,946 الموت والحياة تحالفا في حظة 
АЈ‏ بداية موت الوثنية» وحياة النور! 

وهنا يتوقف الكون Сал‏ لأول الرسائل القادمة من 
السماء إلى الأرض» وأوّل النور А‏ المتسلل عبر 
أبواب дел‏ العالية: Оф‏ یت Сузе ай‏ 
оа, НО оса‏ 
]30525 

еб н ак шо 
ساخات الکون افائل إلا‎ фи еи وما‎ 2521,4) 
فیها محمد بن عبد الله بن عبد‎ Ју یا اللحظة التي‎ ЕСКЕРУ 
ومن الرجل‎ а المطلب بن هاشم القرشيٌ من محمد إلى النبيّ‎ 
ومن أحد‎ В الطيب الصالح الصادق الأمين إلى اي العظيم‎ 
رحمة العاین.‎ ска 

إن نزول النبوّة على شخص كان قبل حظات شخصيّة 
عاديّة ثم وبعد حظات تحوّل إلى شخصيّة عظيمة» بل وأعظم 
рака‏ الوجود لا ينبغي أن ра?‏ هي أو М] «е‏ 
أثقل من الحبال نفسهاء وأغرب من الوجود ذاته» وأهيب من 
Дек‏ الشمس عینها. 


۳۱ 


إن ما حدث في غار حراء تلك اللحظات أصعب من أن 
ДА‏ عنه بالأحرف الثانية والعشرين» مها Аы, а‏ 
Ав‏ مواضِعها.. یا النبوّة» والرسالة» والاصطفاء في 
لحظاته الأولى. 


А 


хата ыра»‏ رسال € نه الله الذي جعل 

الرسالة هبط дә‏ قلب пе‏ غافل عن معنی الرسالة» وعن 
رب الرسالهوعن إرادة أن يكون رسو لا ون کت 
من 43 .55 مرک تتفت 4 

E‏ لكين ی 
дЕн‏ خوقاء азу‏ واستغرابّاه ونزل من الجبل ,48 
حديث عهد بزلزال شدید. أو 6 براكين ضياء ثائرة في 
داخله, 

وصل إلى زوجه الطاهرة الصالحة خديجة وهو یرجف» 
ويقول КАТ Дара в ра БИ‏ برد يُصاب به إنسان! 
А‏ البرد الذي يعقّب التحوّل من الرجل الذي يأكُل الطعام» 
ويمشي في الأسواق إلى الرجل الذي Ја‏ عليه خبر السماء في 
الصباح والساء. 


YY 


جمعت خديجة ما في بیتها من الأكسية والأغطية» ثم جعلتها 
عليه؛ إلى أن سکن» ثم سألته عن خبره» فأخبرها بها رأى؛ وما 
آحس؛ وما سمع. . فقالت: كلا واللهء لا يخزيك الله أبدًا. 

فكانت هذه الكلمة التي قالتها خديجة يف شعارًا لكل 
فصول حياة هذا الرجل النبيل» والذي لم جل الخزي في حياته» 
بل وجد الله معه» боја‏ ونصيرًاء ومُعینا وظهيرًا. 

مضت الأيام» وباتت النبرّة جزءًا لا на‏ من محمد كله 
وصار УБИВА‏ واستوبشتّه وبات له خصوم 
اذوه الكداء» ونوا عليه الحروب المعنويّة والحسيّة. . وصار 
Де‏ قصّة تروى» وهداية پسترشد بها.. صار نورًا Э,‏ 
«ОДАН „сад,‏ 

Зи са е ад رمو رای‎ ДӘ 
ووفائه.. مع شجاعته» و رحمته»‎ бон в هذا الکتاب مع‎ 
وامامه.. مع أخلاقه النبيلة» وصفاته الجليلة.‎ 
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العجم الوزدي 
«لو رآك النبی 96 لأحَبّك..» 


عبد الله بن مسعود 49 
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ГИТ بقل‎ 


العجم الوزدي 


كان ош Њр‏ اس ذات اليمين وذات ӨТІЛГЕН‏ 
مته اب شذّی И ореви би алы‏ صحابته 
الذين کانوا قبل بعثته عربًا еве‏ الصحراءٌ بیزاجها 
ТН РЕТТЕН‏ دی مین 
Аы‏ أرواحًا з‏ وتُنشِد له» وتتموَّجُ مع أل حانه. 


لقد 022 عنهم Ш‏ الأصفر الكالح؛ فباتت آرواخهم 

وَزدية اللون. 
ДА‏ وجدهم محمّد В‏ رجالا يدفنون بناتهم؛ бу‏ إناث» 

1,5242 ағуын المرأة عارّاء ویقتل آحدهم‎ ди 

فأعاد صیاغتهم من جديد» مستخيمًا (اکسی) الحب؛ 
فخرجوا бод ЩЕ‏ كأن ل یتباغضوا بالأمس! 

هذا ср јар‏ ذو النفس الشديدة في ذاتٍ الله يع ذات 
مساء عَذْبٍ النسمات أنه يتمنى И‏ لديه یا میا بر جال مثل 
Ғе”‏ 


وهذا آبو ذر 4# عنه يضع ده على الأرض آمرًا بلالا 9 


۳۷ 


عنه آن а‏ بقدمه؛ اة 45 بكلمة لا تليق ببلال» فز فیتهضه 
Айға 9;‏ 

وهذا іл.‏ بن ابي وقاص ف عنه يمشي بين А‏ جنازة 
عبد الرحمن بن عوف 4# عنه خائرٌ КОЈИ‏ منك التفس» 
یقول بصوت متشقق قو : واجبلاه. 

ی .اد اس мари‏ 

еерт 
تلك الأنفس؛ فانتفضت فيها ایا وانبعشت منها نسائم‎ 
.. العطر‎ 


8 9 لا آدري.. 

في طریق عودة НВО‏ من 210« كانت مشاعر 
المسلمين في أعلى مستويات ЧАЈ‏ إذ фе!‏ - وكان هذا 
اعتقادهم في تلك الساعات - لم توا من да‏ ذاك إلا 
С‏ الطريق ؛ فلم يعتمرواء وم АА‏ أعيتهم برؤية الكعبة 
دنه بل ізі‏ ينهم وبين الشركين صلخ әзі‏ 
كلها في صالح خصمهم 


YA 人 


في هذا الطریق المليءِ بالاناك إذا بالبشرى تنزل من السماء؛ 

5 2,2222« ا 7 اس ع АА‏ رس сс‏ 
يقول تعالى: РИСТЕ‏ كدير Вас‏ 
жаа‏ 

وکانت هذه المغانمٌ هي ВВ‏ خیبر» وقد А08‏ بهذا لتعلم 
كيف أن فتحَ خيبر كان سعادة ويشارة» ЗША‏ لارواح أنبكها 
12 الحديبية» الذي لم ير الصحابة بعد كيف сей‏ 
وتمكين! 

وبعد أن 382 ذلك а‏ خيبر للنبي 8« وكان شيئًا 
كالهدية من الله بلا كثير عنای ولا كبير مشقة: نالوا فيه PE‏ 
وصفها الله تعالى بالكثيرة! 

وفي طریق العودة من خیس إذا بصديق قديم» وقريب 
طالب. بعد غياب دام أكثر من عشّرة أعوام» كلها شوقٌ غص 
لرفيق الأيام الأولى من الاسلام» А‏ النبي ВВ‏ مراسمَ 
اللقاءات الرسمية» ويعانق Жа‏ بحرارة» Біз‏ بين عینیه, 
وكأنه Ағ‏ آشواق السنوات الرهيبة من ДА‏ الدعوة. 


ثم بكل мот‏ وبکل قلب مفعّم بالأشواق بهتف: «ما 


55 


Si 

فیجعل لقاء ابن бо‏ وصدیقه القدیم: في 05 موازية 
لذلك الفتح الذي كان سعادةً وعزا وبشارة! 

إنها طاقة الحب العجيبة في قلب هذا الرسول العظيم Вр‏ 


2 ضم 52-4 

كان النبي је ЕТ‏ فرد من حوله أنه استأثره بزوة 
الحب؛ لما يريه من احتفائه الخاص به» واقباله علیه» وتبسّمه له. 

فهذا عمرٌو بن العاص فك عنه كان یتلمّاه 220 46( 
بالابتسامة والاهتمام» فا إن АА‏ بيت» أو يجمعهما حديث 
ра ал а ее‏ 
يتعاظم إلى درجة ة أن де‏ اعتقد مع الأيام أنه Се‏ ب الناس 
ВЛА‏ فليس من معهودٍ عمرو أن Је‏ هذا القدر من 
لحب مرخ إلا لإنسان يكون الأثيرَ والأحبّ والأقربَ عند 
صاحبه وجليسه ورفيقه. 


وتوّج النبي ب ذلك الاهتمام الخاص بأن Фи‏ على رآس 
جيش غزوة ذات السلاسل» فوجد عمرٌو أن الفرصة سانحة 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك. 


لیکتشفت ال حقيقة: فأقبل إلى النبی َة وسأله: أي الناس أحبٌ 
إليك؟ فعاش لحظات انتظار سباع اسمه في أعلى القائمة» فإذا 
بالاجابة تأتي: СР‏ فقال عمرو: من الرجال؟ فقال النبی 
6: أبوهنا.. فكأن خيبة ما مت قلب عمرو فقال والامل 
ما زال یلوح: ثم مّن؟ قال: عمر بن الخطاب.. وما زال عمرو 
یقول: ثم مَّن؟ وتأي الأسیاء ولا یکون منهم уре‏ 

لا شك ТАР‏ سیکون في «аа‏ ولك ОЙ л‏ 
متأخرًا بعض الشيء فا زال أحبابه الأوّلون يعيشون في 
ذاكرته» ویتحرکون في دمائه. 

ولكن Дай‏ الآن: ما الذي جعل عَمْرًا ین أنه الأحب؟ 

أليست عبقرية اب التي استطاع النبي В‏ يسَعَّ بها 
мВ‏ 

م و ره 2 

2 العجم الوردي 

كان с‏ مفهومٌ خاص عند النبي ی . فا لحب - كا في 
معجمه الوّزدي - رزق Фа‏ العبد؛ فإذا حمق قلبٌ لقلب» 


(۱) القصة في البخاري. 


۳۹ 


فهذا لأن الله آراد لذلك القلب أن бе‏ 
قال Васа‏ عن ВАЕ‏ بعد موتها: «إني قد 23 
= هکذا КА‏ شىء يأتي من са!‏ لا حيلة للقلب 


14.3 


وکان гі‏ بين نسائه ад‏ بينهنَ» ولکن كان في قلبه 
حب واضخ لعائشة» حب لا خفی على أحد. 

دا о‏ القلب لإنسانٍ ماء وميل الرّوح إلى رُوح ما: 
ليست مما Аааа‏ الإنسان؛ لذلك فیا كان للب КҮРЕ‏ 
هذه الإرادةً الاغية في قلبه» بل كان یمیل مع إرادة المَلِكِ 
سبحانه في غير Лена‏ قطيعة رحم. 

کان بتساءل ФЕИ‏ مرض موته اق كل لیلة: آين ساکون 
في الغد؟ متعجْلا اليوم الذي یصبح وهو عند حبیبته عائشةً! 

إنه الب الأقوى من کل ШЕ‏ الذي يَعْلِبُ 45 شیع 
ويتجاوز كل شيء. 


(۱) رواه مسلم. 


۳۲ 


يمشي معاد ذات يومء يمي کا يمشي «УЗ‏ ۸ يكن 
يعتقدٌ أنه عل де зи‏ بعد لحظات مع أجل کلمة یمکن لأذنيه 
سیاعها في حياته كلّها. 

فإذا بالنبيّ #6 يقترب еба‏ ویمیسك بيده.. 

أي دفء مخطّط النبي كله أن ,5 бил‏ ؟ 

ثم يقول: 0 والله | А‏ 

يا معا يمكنك أن تتوقفتَ الآن عن المسيرء وعن الكلام؛ 
وعن كل شيء؛ فالنبي (Пет‏ 

با معاف سا АЕ‏ بعد ФА ъа‏ 

ما حجم المّرْحة التي أحاطت بك من جیع الجهات؟ 

ما هيئةٌ الألوان التي انتثرت أمامك الآن؟ 

(ет Л 

-%%9%%%9%%9 


зау 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود. 


۳۳ 


РА‏ يس بن أبي طالب 8 со‏ أن يكنية 


8 اسمّعالقصة: 
جاء رسول الله ل بيك فاطمة» فلم бо З8‏ ني с‏ 
ан и‏ © يننا فقالت: كان بيني وبينه مي 


لإنسان: а‏ هو اقا يأ وسول улей‏ 


السجد راقدٌ فجاءه رسول اله 8 وهو مضطجع؛ قد سقط 
ЗЫ)‏ عن شمه فأصابه ترابٌ» فجعل رسول ВМ‏ یمسحه 
عنه» ويقولٌ: «قُمْ أبا З‏ أبا التراب»”" Е‏ 

تأمّل: А‏ الذي اختاره الله ليكون رسولَةُ إلى «МЕЛ‏ 
да‏ عليه جر شرائعه: ب يمسح САД‏ عن أحد صحابته! 
ویقول Ау: 55 да Са‏ 

فکانت هذه ЗЕАИ‏ الدافغة أحَبّ ما يمكن Ода‏ 
4545 أو أن ینادی به. 


44646464646466 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۳ 


Дъ діл сайма АЙ ава 
أن یکون متعدَّدَ الأقدار. ولكنّ حب النبي #6 یتعاظم‎ рая 
خة؛ قال‎ Дем باحب كا‎ И ویتعدّد مرة؛ فقد بعثه‎ би 
لقرابتك»‎ 2 ЗА له لأحدٍ آصحابه: «يا أبا یزیت إني‎ 
ерата 
%%%%%%%Ф%- 


22085, لأحد السلمین» فلم‎ бос عن‎ А Ја 
Ае 54 а على تلك الشاعر»‎ са ДЬ #6 

ад يجب آن تنتشر » ,4 يجب آن‎ из ы 
ала عن آن‎ ы); 

кој‏ عن бо‏ لزید بن حارثة بطريقةٍ АЎ‏ باحنان 
са)‏ فقال له ذات یوم: ӛз о‏ آنت ЭР7? «У у‏ 
ول وأحَبٌ القوم إلُ»”. 
(۱) قال عنه الذهبي روي من وجوه مرسلة. 


СО‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
(۳) رواه أحمد واحاکم» وحسّنه ابن حجر في الاصابة. 


وكأني بيد يمر بعينيه على أولئك القوم ليتخايلٌ القمة التي 
وضعه عليها الرجُل النبيل لأ ليا قال له: е Ту‏ القوم»! 

وکا كان يصُوعٌ الحبّ Во В‏ فقد صاغه بطريقةٍ 
әры, айғай‏ بن Миа‏ كان بعش من 
جراحة آصابته» وقد أوشك على أن бл‏ وقد باتت أجواءٌ 
المدينة مرتبكةء انتظارًا لشفاء ذلك السید العظيم. 

Ја وبلا مقدّمات إذا بجبريل عليه السلام‎ до) 
الصالح الذي مات؟‎ ДАЙ ویسأله: مّن هذا‎ ВВ СД فيلاقي‎ 
ОА فیح له آبوات السات وتح له له‎ 


56 إلى خیمته»‎ Се 3а За. «ШЕ се јад 
م دای رماوا ارادا این‎ 


والصّغار على ملامح е‏ النبیل. 
فدخل آبو بكر الصدیق #@ في تلك | للحظة الرهيبة ورأى 
ما رأی» فقال: وانکسار Дед‏ سعدٍ.. ثم دخل على إثره 


О)‏ خبر اهتزاز العرش لوت سعد في البخاري وغیره. 


Үл 


Ж.‏ ورأى ما رأی» فقال ох‏ تتكسَّرٌ له الصخور 
)4040 941555 

تقول عائشة رضی الله عنها: «ما كان ЕКЕ‏ 
المسلمين بعد النبي УЗ‏ وصاحبيه من سعد بن مُعاذ» .. 

هذا هو СИ‏ 2 وهذا هو 2 الذي زرعه وسقاه في 
قلوب أصحابه» وهذا هو ТИ‏ له المدينة» واهيرٌ 
له قبل ذلك عرش ال رحمن. 

الحياة كالح ИМ‏ نعالجها بشیء من الحب سیّصیینا بداء 
امشیم. فنتفت دون آن نشعرٌ. 

НАЩЕ (и‏ حتی зада‏ كلمةٌ الحب هي السحابة التي 
Шы‏ الدينة النبوية» فتهطل أمطارٌ تشب الأشواقٌ التي تطفی 
ميب الصحراء م من أرواح цак‏ الجدبث. 

حتی بعد وفاته : بات الب АДВ‏ وصارت ЛАП‏ 
النبوية сон‏ معلومةء فیستطیع الجميعٌ أن АА‏ الأشیاء 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد في فضائل الصحابة. 
(۲) أخرجه ابن سعد» وأحمد قي فضائل الصحابة. 


۳۷ 


التي لو كان النبی ПУ С ВЕ‏ 


а‏ ابن مسعود إلى الرّبيع بن ци‏ ذلك العابد الذي 
يمشي في طرقاتٍ ال حياة وكأنه 5( 44 والنار في طريقه» 
فيقول له اب مسعود: يا أبا يزيد لو ЕЛ,‏ لأحَبّك! 


إن نفس الرّبييع من النفوس التي يحب النبي 8 خشوعّهاء 

КРЕ СЕСИЈАТА 
الصحابة آنها 5,8 لدی‎ ом 555 من النفوس التي‎ 

الر مل النبيل عليه الصلاة السلام: الذي جعل للحب قوائي 
доа ЦАР‏ جيدًا؛ لكثرة ما برهم фе‏ يحب وعم ينبغي 
أن يكون جیا уа‏ لدم 
8 تباريحٌ الشوق 
قاصدًا المقبرة» ذلك الصندوق ШЫП‏ الذي يحوي أناسًا داقعوا 
өрде»‏ الأيامء يحوي ناسا تفر اوت ода БА‏ 
وبذلوا أرواحهم لنصرة الحق» يأتيهم لِيخْصَّهم بدعاء عزو 
бо уаз ЕРІ‏ يذ كر بالشوق: 


۳۸ 


۳ 4 3 
25-05 ما یکون الشوق Со‏ 
إذا دنت الِيَامُ من ایام 
فینظر إلى صحابته ویقول: «وَدِدتٌ نا قد ЭЯ рЫ‏ 
САА‏ الصحابة الذين يحيطون به» وفي اعتقادهم кеі‏ إخوةٌ 
ка)‏ فقالوا: أوَلسنا إخوائك يا رسول الله؟ فقال النبى 38 
«آنتم أصحابي» وإخواني الذين ل يأتوا بعذ». 
إن дА‏ وجهك. ونبراتِ صوتك» وجمالٌ أحاديثك: ما 
كان ВВ е‏ يتمنى أنْ لو رآهاء وسمعهاء وعاش معها. 
هناك انكسارٌ ما في قلب الرجل النبیل» انكسارٌ شوق. 
وحنن خاص لا даа‏ 21 لتعبيرٌ عنه «дА‏ ولكن زفرات 
الشوق هی а‏ عنه: «وَدِدْنا نا قد رأينا إخواننا». 
беа‏ ذات شوق وشي؛ ЗИ‏ من الدموع ЗСД‏ 
آحرفه: «مَن آشد أمَّي لي бо‏ ناش یکونون «бан‏ یود 
آحدهم لو رآني ЈА‏ وماله»”. 


О)‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


۳۹ 


هل Жа‏ ببالك أن هذا النبيّ المهمومَ بدعوته» والشغول 
بأحداث زمنه الوّاره والتصرف لتدبیر شوون دولته: боже‏ 
يومًا ماعن شوقه اليك؟ 


نعم уа‏ اليك أنت أا القاری! 


لقد كان النبی مشتاقًا اليك» حدبّا عليك» Даз‏ أن یراك 
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«استأذنت هالة بنت خویلد آخت خديجة 
على رسول الله #8 فعرف استئذان خديجة 

فارتاع لذلك» 
عائشة بنت أبي بكر Өр‏ 


ГЕРИ 


ГА 


енеге. 


موم و و 


ee 


تس 


ее. 


0.0.0 


آقوی من النسيان 


الحب لا یکتمل إلا بالوفاء» كثيرون هم الذين ОА‏ 
وقليل сл‏ يحتفظ بهذا الحب. ويحمي حماه. ويسقيه نبلا 
ومروءةً ووفاءً. 

كان бе В‏ ولكن لا оби‏ ثم ینسی حبّه 
40 فان كان ӘН‏ الحلقة الأولى من سلسلة الشاعره 
فان الوفاء هو الحلقة الأخيرة» والأبديّة من هذه السلسلة. 

2 ولا وثانيًا وخالشا.. 

يدث بين أبي بكر الصدُیق 4# وعمر ан о‏ 
يحدث بين الاصحاب. ЛА‏ ما تُسمّيه نحن )46.2( 
تجعل عمر يذهب إلى النبي В‏ ليشكوّ آبا بكر» فعندما جاء 
أبو بكر رأى أمارات الغضب على وجه النبي 86 فخاف على 
صاحبه فقال: يا رسول الله والله أنا کنث أظلم! فاعترف أبو 
بكر НОЕ‏ مع عمر في هذه АЛ‏ فدَعْنا ننظر ماذا فعل 
الوفاء. 


۰۳ 


لقد تزايد شعور الغضب في نفس النبي ДЫ АЯ‏ خطايًا 
يَسمّعه الجميع» ویفهمه الجميع: عمر وغير عمر -رضوان الله 
عنهم أجمعين- فقال: «هل أنتم تاركون لي СК ра‏ 

هذا أقرب الناس إلى قلبي» هذا الذي استأثرته بحبي 
وشوقي وحنيني هذا الذي كنت أمشي في أزقّة а,‏ رجلا 
تطاردني الأنظمة» کل مَن یقترب متي يَغدو مطلوباه أو 
محكومًا عليه بالاعدام أو بالسجن, أو بتشویه السمعت 
فابتعد لذلك де‏ الأقربون ,)58 Ы‏ بكر في تلك الأثناء» 
وني تلك الظروف الحالكة اقترب са‏ وأبى أن يزع یه من 
цо‏ مُتحمّلا شخرية آي جهل» ولسان أبي هب وتسلط 
أميّة بن حلف ومُضايقة عتبة بن ربيعة. 

ра‏ تاركون لي صاحبي؟؛ 

он 212‏ الناسء وآواني حين „эф‏ 

م ينس النبي 05 بعد سنوات وسنوات تلك القدم التي 
آدخلها آبو بكر يوم الهجرة في جُحر العقرب» حتى يمنع 
العقرب أن تصل إلى النبي 1986 لم ينس أيام مكة الساخنة 


О)‏ رواه البخاري. 


иа.‏ وکیف أن آبا بكر كان یقف са‏ وبين سیاط السخرية 
القرشيّة! 
فقد صدّق. 

لم ينس النبي 28 ذلك التاريخ الأبيض الناصع؛ لذلك فلم 
يتأمّل она‏ الخلاف بين أبي بكر وعمرء بل دعا عمر ودعا 
جميع الصحابة للنظر إلى تاريخ الأشخاصء وسابقة الأقوام» 
وألا ينسوا ا لحب ва‏ 

ماذا تعنی في هذا السياق مشكلة عابرة يا عمر» تكون 
بينك وبين أبي بکر؟ آنسیت آبا بكر؟ آنسیت مَن هو آبو بکر؟ 
آنسیت السنوات التي لم يكن في سجل الاسلام غير أبي بکر؟ 
бој‏ فلتحترق جمیع الشاکل» ولتتهشّم جميع القضاياء ويبقى 
Т М6,‏ 


8 عرف В. Т‏ 
ویظهر الوفاء أيضًا عند لحظات الوداع الأخيرة» لا يُفارق 
الصديق ай‏ وينخلع لمحب عن جزء من رُوحه» عندما 

يتيقن آن لا لقاء سيكون بينه وبين حبيبه. 


$0 


تقول عائشة ВР‏ نا جاءت وفاة جعفر Шр‏ الحزن في 
وجه النبي کل . 

جعفر ابن عم النبي ав‏ والذي كانت فرحة النبي بعودته 
من الحبشة مساوية أو مقاربة لفرحه بفتح خيبر» فکیف سيمرٌ 
نبأ وفاته على قلب النبي يا وکیف سیستطیع أن يتجاوّز 
ا لخطب بلا شىء من الدموع» وشىء من الحزن» وشىء من 

й Ы ек و‎ 

الشوق الْیض؟ 
9д‏ سفح الجبل 

وهذا уж‏ ذلك الأسد الذي آسلم فبات ضعفاء 
المسلمين بعد إسلامه في مَبّعة бра‏ كيف للوق أن Лж‏ عن 
с‏ فراقه؟ 

# . ж 3 5 . 

كان يمشى بين قتلى «А‏ ونزیف في أعمق نقطة من 
فؤاده یعصف به» فرأى من بين الجموع حبيبه حمزة» فبدأت 
دموعه تشق طريقها بصمت. وقدماه تتجهان صوب صديق 
الطفولة» فلا وقف آمام ذلك الجسد الطاهر» ورأى ما فعله 
وحثی بجثة حمزة: شهق. 


(۱) رواه أحمد. وصححه شعیب الأرناؤوط. 


е 


لم یستطع أن یکون هادتا ЗИ‏ مقابل ما تفعله التفوس 
التوحشة بأجمل ما في الکون من ثبل. 

وفي طریق العودة من المعركة» ما إن دخل النبي 96 المدينة 
حتی سمع نساء الاتصار ав аа А 262) ош‏ 
حمرق 45 الدم والقرابف "7 التاريخ الناصع» والذكريات 
ЖЕ ага‏ صوته الأجشة ДАЙ‏ شجاعته وإقدامه» 55 
الدفء الذي يشعر به إذ كان ко‏ ولا أحد يبكى علیه! 
шенді;‏ من السرت آو адь Мо‏ حزن قل 
عصفت بنفسه عندما قال: з С‏ لا بواکی ШІЛ‏ 

حتی في البکاء يظهّر وفاء هذا النبیل العظیم. 

,26 الأيام واللياليء فتظهّر في Е‏ 6 تلك الأوجه 
المشرقة» أوجه أولئك الذين استشهدوا عند جبل آحد» وجه 
حمزة ومن معه من رفاق الأمس» فيقول بحسرة لا تُذْبلها الأيام: 
«أمَا оз Ў 259 й»‏ مع أصحاب (سَفح) الجبل»”" 
(۱) رواه أحمد. وصححه شاكر 


(۲) رواه да‏ وحسّنه شعیب. ونص الخديث ВИ рана‏ وقد أتيت بالعنی 
الذي ذكره العلیاء ليفهمه القارئ. 


НИ 


зас مع أحبابه يَتمنَى أله مات مع‎ бод قضى‎ АТ Ал 
اللهمهالة‎ 8 

الفراق في الحياة حتم لا кола‏ وقد СВ ВВ‏ 
الناس إليه» خديجة بنت خويلد ڭه تلك الرائعة التى ضحت 
من أجل حبيبهاء ونصرته До‏ وبعقلهاء وبحكمتهاء وكانت 
معه في أحلك الظروف. 

ليست المشكلة في аа‏ المشكلة تكمُن فيا بعد الفقد! 
عندما تندمل الجروح» وننسی الروح %5 من التفاصيل» 
ثم فجأة وبلا مقدمات يعود ذلك الراحل بتفاصیله» يعود 
بصوته» وبإحساسك м2‏ هنا لا تسأل عن الرَّوْعَ الذي 


2 


АЈ 


جاءت هالة بنت خویلد آخت خديجة ЧЕ‏ إلى المدينة» 
والنبي 986 قد شغلته الدولة التي آرسی دعائمهاء والأحداث 
АЙ‏ خاض АД‏ والعارك التي قاد کتائبها عن أن یتفقّد 
РЕ қы»‏ لقد нов Се‏ ن الذکری.. 
وفجأة تأي هالة» وتستأذن Де‏ فيسمّع صوتهاء تقول عائشة 
Сло ۴‏ هالة بنث خویلد алыса‏ عل رسول 


1۸ 


الله اف فعرف استتذان خديجة ЗОО‏ مخارج حروفها.. 
وتذكّر الأيام) فارتاع لذلك» فقال: «اللهُمّ له" سأل الله 
أن يكون الصوت صوت هالة أخت خديجة! يريد أن يُرمّم 
даде‏ 

إا قطعة وفاء نادری وشفة 1 لاصالة العدن» والعی 
جعلت هذا النبيل يرتاع لصوت امرأة ذكّرته دفء الأيام 
الأولى. 
8 نهش الرماح 

ومن صور وفائه ‏ أنّه م یسمح للنسیان أن يمحر آوجه 
أولئك الذين أحاطوه بحبّهم» واتباعهم» وجاهدوا معه» 
ودافعواعنه. 


أولئنك ыз съ‏ بالصحابة» والذین باتت آهم 
صفاتهم на‏ صحبوا الرجل النبيل» وكانوا معه في منشطهم 


)١(‏ أصله في الصحيحين. 


55 


ومَکرهم» هؤلاء الذين ы‏ الله بهم دینه» وأعلى بهم کلمته 
Врие‏ که ایغ يقل بهم مهم 
ما يشاء» بل شدّد على فضلهم» وأحقَيتهم للحب والاحترام. 

,45 علم رك بتعليم الله له أن نابتة كاذبة خاطئة ستأتي في 
هذه الأزمنة وتس ДЕ уво дил‏ من قدر خالد зу‏ عائشة 
في عرضها» وعمر في عدله Му‏ هريرة في دينه! على صحابة 
النبي 88 رضوان الله وعلی هؤلاء ما يستحقون. 

يقول الوق في صحابته: تَسَيُوا أصحابي»”" 


) ألا تكفي الرماح التي هشت أجسادهم من أجل لا إله 
إلا الله؟ ألا تكفي الحجرة التي برَحت بأفئدتهم من أجل هذا 
الدين.. ثم يأتي ба‏ على أريكته یکذب على كاتب الوحي؟ 
أو على الصديقة بنت الصديق؟ 

ثم يقول -وكأنّه أراد أن يقشع غَهامة الغباء عن сам‏ 
الرؤوس-: «اخفظوني في أصحابي»”. 

99 فقد جعل الو حفظهم من حفظه > وإجلالهم من 


(۱) رواه مسلم. 


СО‏ رواه ابن عساکر. 


اجلاله؛ إذ كيف ы‏ لك الدّين من لا نجل Т‏ 
النبی б жер‏ وستته من تزعم أنت آنه کذاب! 

ويقول ذات وفاء نادر» وكأنّه یقف بين جموع الشتامین 
آولئك الذين لم یتطهُروا من النفاق وبين صحابتهم الکرام: 
«دعوا لي آصحایی»". 

اتزكوهم لي» فأنا أؤلى الناس чес‏ وانصرفوا أنتم АЈ‏ 
وکذبکم وفجوركم. 
а,‏ للشهامه4 

,185.35 يكن لأصحابه» وأحبابه وأولئك الذين 
جعتهم معه أجمل الذکریات وأحل الأيام. 

بل حتى أولئك الذين наб‏ بدينه» وردُوا دعوته» من كانت 
هم مواقف ЩО Што‏ فقد حفظ раце‏ ووفى بتلك 
المواقف. 

فها هو واقف |زاء أسرى بدرء أولئك الذين خرجوا من 
А а‏ »زازق الرسالةه зна‏ اروم РИ‏ 


(۱) رواه البزار. 


۱ 


аи‏ بن (ВАР‏ ذلك الرجل الذي أجاره عندما عاد من 
الطائف وحيدًا АБ‏ ذلك الرجل الذي سجّل موقفا شهًا 
Д2‏ قومه الظلّمة أيام АШ‏ ومزّقت يده صحيفة ا لجؤرء 
تذكّره وهو ينظر إلى أولئك الأوباش ثم قال لابنه ДИ‏ 
كان أبوكَ حيًا ثم д із‏ هؤلاء ЕУ‏ له». 

4 وفاء цаца‏ وتذکر لعهد الرجولة وعدم إنكار 
لجميل رجل مات على الكفر! 

والآن أخبرني هل في سيرة هذا العظيم 25 لغير الشهامة؟ 
وهل هناك جزء في شخصيّته لم يتضمّخ بعطر وفائه عليه 
الصلاة والسلام؟ وهل هناك نفس في هذا الوجودء يستطيع 
أن يفعل بها الوفاء ما فعل في نفس أعظم إنسان» وأنقى إنسان» 
وأنبل إنسان؟ عليه من الله أزكى الصلاة والسلام.. 


оү 


احمراز البأس 


كنا إذا احمرّ البأش» ولقي القومٌ القوم: 


#6 برسول الله‎ шій 


иде‏ طالب ف 


Ира»!‏ الب آس 


كان 22 #6 عنوانَ الشجاعة والاقدام» بل لقد كانت 
عیناه فقط تدرّسان الشجاعة لأشاوس الصحابة» وأكابر 
السلمین. 

حتی إن Дацо‏ الکفر کانوا يتحامّون ویتحاشون أن 
تطول مدةٌ مشاکسته؛ لأنهم یعلمون عن Со‏ أسدٍ зани‏ ذلك 
الاستفزا وعن أي عضب سينجلي غبارٌ الوقف! 

فهو شجاغ الكلمة» شجاع ال цо‏ شجاع الموقف. وشجاع 
العركة.. بل هو شجاع في جلمه. وني تواضعه» وني کل 
أخلاقه؛ يقول عنه خالقُهُ ВОДА садо‏ 

а‏ باب تلف إلى سيرته عليه الصلاة والسلام» 
ДЕ‏ شجاعتّة وكأنها السّمة البارزة» والتوقیع النهائي على 
مواقفه التى صنْعت سيرتهُ العظمى» وأيامه الملأى بالذكريات. 


оо 


Янаи ویدخ‎ © 

هی قلب النبي يك بالبسالة؛ فلا تروَعه الأحداث ابصسام» 
ولا СИЕ‏ الصعبة» بل تراه في کل «А1‏ 0256 
لس а‏ 

дай أي ہی عليه وهو‎ Дін يوقا بسر ف مكف‎ В 
فراعنة الكفر» و من مهاب جانبهم كثيرًا.‎ 

مشکلة إن کان а‏ رجلا هو Но‏ مقترحات الک 
ثم نفذته الدناءة بشکل عشوائي! 

съ 9 с بعّظم‎ АЛ ذو الأخلاق‎ Је هذا‎ ЩО 
يديه ثم سأله بكر وغطرسة: أترى ربّك حي هذا بعدّما قد أرَءَ؟‎ 

ДАМИ сар‏ إلى النبي #6 ко‏ كيف يجيب هذا 

موی ید ۱ 
الشیخ الطاع اي си‏ خلف. فإذا به یقول وبلا اهتمام لکانته 
في قومه: «نعم! ویبعئك ویْدخلك النار!». 

لقد داس النبي بك بکلمته تلك бе‏ الكفر» ومرّغه في 
الطين كا مجب. دون أن یضرب حسابًا ЛИ‏ الذي لا 
یمن بیوم احساب. 


كه 


ЈА ден‏ السّير: أن النبي 98 آقبل ذاتَ يوم یطوف 
بالبيت» فابتدره الستهزئون؛ АРМА‏ وذاك аш‏ 2215 
АРЛЫ‏ بهم» ویتغاضی» وكأنه ما رأى وما سمع؛ 
ولکن يبدو أن الأمرّ са ЗА‏ وبات التأخرٌ في الرد يعطي 
انطباعًا بالفوف أكثرٌ منه بالجلم» فتوقف الي 8 عند 
جمعهم فصمتوا لوقوفه قبل أن یتکلم. ثم قال ثلاث كلماتٍ 
طاشت معها قهقهایم. قال: «لقد جنتکم بالذبح!»”. 

فقط هذه الکلیات جعلتهم یقومون ویتوسّلون إليه أن 
يتجاوّرٌ عنهم. فما عهدوه إلا الحليمَ الرشید. 

ЈА‏ علموا ба‏ أنه لا یقول الا аа‏ إن قال: «لقد 
جنتکم بالذبح». فان БАЛ‏ هو مصیرّهم وهو ما حدّثٌ 
урнаа‏ 

يعلّمُنا 2 الكريم ВЕ‏ أن الشجاعةً ليست كلامًا 
ИЗ,‏ تلقیه على عواهنه» وتهديدًا أجوفَ У‏ طائل وراءه.. 
إن الشجاعة هي أن ЩЕ‏ نفسك ما استطعت. ثم إن Й‏ 


(۱) ابن حبان في صحيحه. 


оү 


ија‏ إلا «ШЫ, Мас‏ وجاء )25 الکلام: فلا 
дена‏ إلا بحدیثِ یعلم صاحبّك أنك تعني كل حرف منه؛ 
Май,‏ دة بقدر Дзе‏ حطتك لاستتصال شأفته» 
وتعطیه 5,63 واضحة ре‏ ستفعله معه في الغد. 


9 لم تفا 


لم يكن النبي اة ختبی خلف الجموع» ویقف من وراء 
الفرسان بل كان المتقدّم داش .. 

يحدّئنا آنس بن مالك 89 أن бра‏ غريبًا جاء من إحدى 
جهات المدينة: وقد كانت المديئةٌ نقطة النور في بحر من القبائل 
المشركة» وجموع من الأعراب الغلاظء وكانت التهدیدات 
تأتيها من “6 ومن الطاتف» ومن الوم ومن الفرس.. 
وقد كانت حياةً المدينة حياةً تعبئة وجاهزية СУ‏ مداهمة قد 
تغزو أطرافها. 

аз‏ الناس وال حال كما ذکرنا ظنوا ذلك рај‏ صوتٌ 
од»‏ فرسان العدو де оса‏ الدينة 4% معتدین» г.‏ 
и‏ فزع» وأخذ الفرساقٌ هتف بعضهم ببعض» ویستحث 
بعضهم بعضًا.. وقد سمع ВЕ ЗАЛ‏ ما سمع الناس» فلم 


ол 


ед а‏ الاس بل РАСА‏ عرزي بلا ترج لاب 
Дизајн‏ يه ی و یت 
القلب الذي АУ‏ وف. 
дај‏ کان СБ‏ شجاعا» Ира‏ تعصف. وشرزا یتقد.. 
e рео ч‏ 
в) у‏ المتبسّمء وقد МР‏ وهو 
یقول: «۸ Лу‏ تراعوا!»”. 
لا خوف Де‏ الدينة Зе‏ #8 فيهاء حتی فرسان الدينة 
الأشاوس يحتاجون إليه عليه الصلاة والسلام لیکون في 
مقدّمتهم في آمور И‏ والرعب. 
إن خصلاتِ شعره БАЗИ‏ وهو على فرس أبي طلحة 
لوحي للناظر من بعيد أن ШАЛ‏ بدأ مَوسمهاء وأن شيئًا 
من УЕЙ‏ البشري الذي لا تُطِيقه إلا نفس صنعها الله له» 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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واصطفاها لتبلیغ رسالته: قد р‏ على الكوكب» وأخذ یشع 
باشعاع ‏ يفهمه الک وک بعدً! 


© احمراز الب أس 

كان Де‏ بن أبي طالب ف من عظم مَن عرف بالشجاعة 
والاقدام» وكان 351 فرسان يوم بدر الثلاثة» الذين ЖУ‏ 
Еу КЕР‏ الأقوياء ША ЕЕ‏ صاحبه» وأرداه قتي 
وهو بعدٌ شابٌ у‏ يخوض في فتوّته. 

يقول هذا беэ 2А Ха И‏ إذا ار البأش» ولقي 
القومٌ القوع: این برسول الله Э‏ 

а كيف‎ АЛКА 

وما هو الذي يجعله أحمرٌ اللون؟ 

إنها الدماءٌ التي تتطاير من الأعناق» والأشلاء التي تتبعثر 
في الأجواء.. 

عند تلك اللحظاتٍ الحاسمة» تغدو شجاعةٌ де‏ بن أبي 
طالب» وطلح والزتی وحمزة» وأبي 25 شيئًا متواضعًا 


(۱) رواه أحمد. وصححه شاکر. 


عند شجاعة النبی г‏ 

يقول: ра „СИ:‏ الله ؛ أي: جعلناه بيننا وبين الوت.. 
بیننا وبين صلیل السیوف! 

لقد كان عليه الصلاة والسلام الشجاعة في وق كانت 
الشجاعةٌ ок о‏ من دون ОЛОВНИ‏ 7 الشجاعة 
لله» وجعلها راهبًا متب في حراب التواضع للخالق العظيم. 
ОЧ! 2‏ خمي الوطیس 

ولا تتجل الشجاعة الا فى сай‏ اوف العظمی» 
АЛ ма АНА,‏ السیوف من الد 
عندها تظهر معادن القلوب. وأصناف البّسالة» ولا يصمُّدٌ في 
مثل هذه الواطن إلا من ختمته الشجاعةٌ АБ‏ ذي النقش 
الدموي المَهُول! 

في غزوة حتين التي ذکرها الله في القرآن الکریم» فقال تعالی: 
ويم یا шаа‏ 208 018 عنم 
کیا 115 يڪم اش يا خت م Ра‏ 
УЕР‏ 


۱ 


السلمین أن یقولوا: АЛ‏ لیوم من قلة!۱. 
Әй лене ОД еви ач‏ 
ورماخ АВ‏ بالوت өз‏ شت الصفوف» сас)‏ 

الأودية باماربین! 

حتى Зак‏ الصحابة» وأولو الحماسة منهم АА,‏ 
انشمروا нали‏ لله е‏ مدرک € ول د 
تقدیر ذلك افلع гу‏ عل قلرت ادن И,‏ حکمة 
بالغة! 1 

فأين كان النبی ب في هذا السياق المخيف؟ 


يقول А‏ السّير: كان Саа‏ وهو في حومة الوت 
ووسّط بحَيحة المعركة: И Да‏ أمها الناس» أنا رسول ال 
АЙ‏ بن عبد الا 

م یعط ДОМ‏ عليه الصلاة والسلام» بل أقبل إليه 
بصدره ріш ДАМ‏ عند الله» وماذا يعني ЗШ‏ عند Део‏ 
إحدى أمانيه الوت؟! 

«والذي نفسی Зоо сода‏ آني ДИЙ‏ في سبيل الله فأفتّل» 


)١(‏ قصة غزوة حنين بتفاصيلها في مسلم وغيره. 


ثم أحيا ثم آقتل» ثم أحيا ثم آقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم 

ثم أقتل»”". 

فصرخ ВВ С‏ «أين أصحابٌ الشجرة؟ أين الأنصار؟ 
أين بنو МА‏ بن الخزرج . и.‏ فانتفضت الحراسةٌ في قلويهم 
من جدید. وعادوا إلى قلب المعركة واه чиј‏ » يقول 
العباش: «والله» لكأن Ар‏ لما سمعوا صوتي АШЫ‏ 
عل أو لادا АУА ЬЬ со уа За‏ 
ولا هوازن ولا الوت аа‏ أن تخل على الأشياء التي 
یشعر ما صحاب عمد بجوار е‏ 

فلم رأى النبي با المعركة احتدمت» ЕЙ‏ يعيدُ د 
صورة الموقف» قال: Ы СОМ‏ وابتدأ بقتال 
لیس #القتاليه وباستيسال لين #الامتسال» وبِصَرْب В‏ 
«ФШ‏ وأخذت تنداح дел‏ أصحاب 45 الرضوان لتنهي 
أسطورة аи‏ وسقطت 341„ е А,‏ اللي لا يقهّر 


وهرب ОДА‏ إلى ұйы‏ والطائف» وأوطاس» 228 ۳ 
بسراياه» وأجهز على تلك الوجوه التي ليها ری ترهقها 
15% 
да‏ 19 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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إنه а‏ إنه ЕЛ‏ الأشجع؛ فلا деко‏ عن الشجاعة 
وأنت لا تنوي أن تذکره.. ولا ض في البسالة وفي نك أن 
Ды‏ مغازيه: بدر وأحد والخندق وفتح مكة وحنين... 


%%%%%%%% 


5% 


ما раз Бра‏ ان 
صحابي جلیل 


.... 


ie ee 


... 


30 


есеге 


еее: 


سرت 


ее. ПИЕ 


безеген 


موی 


РИ 


ГИ ТРИ 


ДИРИ ИРИНА 


ее. 


СИРИН 


ид. САМ الجزء‎ 


عندما تقرّأعن شجاع ماء آرهب آعداء»» وأسكن القلق 
في أحلام خصومه؛ وکیف أنَّ طَرّقات الخوف لا تزور قلبه» 
عليك أن تتمثله رحیّا؛ یعتصر فواده أل موت طفل» وتدمّع 
عینه لاحتراق أمل» وتذهب نفسه حَسّرات عل АЛ‏ خصومه. 

ولکنك بحاجة لقراءة سيرة النبي محمد ВЕ‏ حتی تلتقي 
مع هذا الشخص الأوحد الذي جع آرفع درجات الشجاعة» 
وأنبل معاني الرحمة في قلبه الشاسع الممتد. 


لقد حصر القرآن الکریم» وقصر سبب ОВ‏ 
Ф ак‏ لم ВЕ‏ من تراب» ونیا خلق من رحمة» وني 
رحمة» وإلى رحة يقول الحق عنه: وما 21,442 
ОА‏ ليس رحمة لزوجه:وأبناثة وجيرانة» ليس رحمة 
لصحابته» هو رحمة للعالمين! والعالون جمع Де‏ وكل ما 
سوى الله Де‏ 


ТУ 


8 )192 لهاولدها 

ОВ عبد الله بن مسعود #@ نهم كانوا مع النبي‎ ЛД 
ذهب في بعض حاجته» فلقي الصحابة‎ А, آحد آسفاره‎ 
оға ҰТА (حرت).. ومعها فرخعان یقول: فاخلنا‎ 
على صغارهاء‎ буу قلقًا‎ ДВ فجعلّت‎ а 
فانصرف الصحابة في تلك الدقائق إلى شيء من اللهو البريء‎ 
والاشن بإمساكهماء وسماع‎ Д آرادوا تأمّل الفرخین‎ 
48), Део صفيرهاء وم يكن حال الم اسکیة‎ 

نبي الرحمة أقبلء أقبل بقلبه الذي на‏ آدق تفاصيل 
сырма демі деуі уа Ын‏ 
الدموع ویسکن الامات تك فإذا بمنظر تلك الأم الفوودة 
على صغارها يتصدّر الشهّد» .بل يجعله لا يَعبأ بأي مَرَح جميل» 
أو هو بريء! القضيّة الآن АС‏ بقلب «де‏ ولا оо‏ 


سرعة التدخلء فيقول СЛ‏ و بکل صرامة: ١مَن од‏ هذه 
б»‏ رُدُوا ولدّها إليها». 


فیسارع الصحابة الكرام إلى تنفيذ أمر النبيّ «Е‏ فتعود 
(۱) نوع من آنواع الطیور. 


1۸ 


الهناءة إلى حياة تلك 434 5« فتهداً نفس النبي الأرحم عليه 
الصلاة Залал‏ 
8 © اعلم ігі‏ مسعود 

یمشی النبي ТЕТ‏ سکك المدينة» فإذا بصوت ضربة سوط 
تسلل إلى أذنه! 

КЕНДЕР‏ مسعود» يضرب عبدّا له فتصیب 
تلك الضرّبات зо Ле со‏ من إصابتها لظهر 
ذلك المملوك الظلوم.. فيقول نبي الرحمة» بقلب يتفطر: 


ер‏ آبا مسعود..). 


فلم Ока‏ آبو مسعود الصوت من شدَّة غضبه. فیقترب 


ДА За #6 „211‏ مسعود.. 


فینتفض آبو مسعود للصوت. فیلتفت ون ما زالت 
مُلطّخة بألم ضربة الظلم» فاذا بالنبي وراءه یقول: 


(۱) رواه أبو داود. 
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Зер‏ أبا مسعوب لله И‏ عليك منك علیه»! 

فیسقّط السوط من كف أبي مسعود» ويذوب الظلم في 
نفسه» ГАЛЕ‏ الکلات.. 

فیقول آبو مسعود لملوکه: «اذمب فأنت حر لوجه الله». 

هكذا یطفی آبو مسعود غضب النبي يي أعمّق العبد لوجه 


الله. 


فأتى التوقيع النبوي على الشهّد: «أما لو ۸ تفعل, 5 
الناك» . 

СТЕ‏ وب له الحريّة التي تحول بينه وبين أن يُضرَب 
ЦД‏ لتحوّلت تلك السياط التي لفختّه це‏ إلى نيران لك في 
الآخرة. 

لم يأت النبي 28 لیعالج أمراض وخرافات АШ‏ ثم 
يدع تلك الأوهام وا ثرافات تسكن قلوب أصحابه. . وتجعل 
نظرتهم ел Елис „а‏ بل كان حريصًا على 


(۱) رواه مسلم. 


آن بصقل ФА‏ من حوله ويعيد تلك الأجزاء )2,451 
التي سقطت منهم أيام جاهلیّهم.. يُعيدها لیکتمل بهاژهم؛ 
فالانسان بلا رمة» شجرة بلا ظلء ولا ثمر ولا آوراق. 


ат. 
عليهم 19051 فتوقف احیش الظفر بقيادة الزعیم‎ 544, 
الأعظم حتی یناموا.‎ 

لاحظ الصحابة الکرام أن во‏ لم ینم مع А‏ مليئة 
بالسعادة ليلة كان бе ц‏ للإسلام» فا الذي أسهر 
عب عسي зден‏ فجاءت 


% 4» 


ما حجم الإنسانية ۲ ذلك القلب الذي أرّقه آنین أسير في 
القید؟ فذهب الصحابة Б)‏ من قيد АЛ‏ لینام آرحم 
„рН‏ 


ОАЕ‏ التي لا تنسی وهي في حضم القوّة نسائم الرحمة 
النبيلة» ба‏ على أن تتجهّم للكفر» وتبتسم في نفس اللحظة 


МА 


للإيهان» И,‏ إمكانيّة أن تصرّخ في وجه أبي جهل» ثم 
لا تستطیع النوم لأجل أنين العبّاس. 
8 غابة عصافير 


في كل معركة بين СК‏ تحترق حديقة أزهار» وروضة 
أطفال» وغابة عصافير.. إلا إذا كان المقاتل هو الرجل النبيل! 


حتى المعارك يدخلها بنفسيّة الشهم الذي لا يسمح لقطرة 
دم بريئة أن 28 على سَجّادة معاركه الفاخرة! 


51,08% ولا ظفلا ولا امرأة.»۳. 
لا تسمحوا للرغبة الجامحة في الانتصار СЛ А‏ 
طفل بريء لا ذنب له فيا جري. 


لا تسمحوا لأدخنة العركة أن А5‏ بتفاصیل وجه 
امرأق فتعدونها ضمن الرجال» Іі»‏ حیاتها بضر у о‏ 


ие ли 


(۱) رواه آبو داوود. 


۷ 


لا تجعلوا الحرب تحرق فیا تحرق شعورکم بضعف ذلك 
امسر التوگی عل Ке‏ والذي لا Сара‏ على Ја‏ 
سیف. أو رفع رمح؛ أو ركوب خيل.. وباسم دين الرحمة 
تقتلونه بعنف! 


انپزمت إحدى النساء في معركتها مع الشيطان» فاقترفت 
فاحشة الزناه فأقبلت إلى а бо‏ ونیران الذنب تلسّع 
ژوحها һе)‏ 2 لضم 2.5152 تستحيز صراخا فظيعًا: 


бр‏ الرحمة يعلّم كيف سيكون ا 4 وَجِمٌ 
با حجارة حتی الوت» ولکنه لا يريد أن تقد ҒТА Се‏ 
да‏ که تسوا زره ай‏ وی Аа‏ 
дот‏ عنهاء وكأنّه ما سيمع 2 

فتأتیه من الجهة الآخری» وهی عازمة على إنهاء صوت 
العذاب الذي في داخلها: یا رسول اه фа Фа‏ 


تصنّع النبي كك النظر إلى مکان بعيد» бу‏ تيح لتلك 


۷۳ 


المرأة الجال آن ка‏ أن تستفیق» أو یعود ها صواما» 
فالتطهير يعني الموت! 

فتكرّر كلامها: يا رسول еви‏ لقد 35« Ма‏ حامل من 
ама‏ 

فیقبل ай че‏ 3 فتخبره بجزیهاء فیجعل ها مُهلةء 
ра: ра мы‏ ,2„ جريرتهاء فيقول: اذهبي әде‏ 

ЛОРАН‏ حیم ی أن تسعة آشهر كفيلة بأن تُطفئ في تلك 
المرأة خرقتها وتخفف من لَوْعتها؛ فتّدفن وجهها في الأوجه 
وتتوب فیا بینها وبين رمّها. 

зада Це),‏ بعد تلك ال الضر وبهة! تعود وهي تحمل 
ولیدها. 

فیضرب ها مدّة أخرىء ويُطيلها هذه أكثرٌ فيقول: 
اذهبي حتى تَفُطميه. 

ن تعيش بهناء مع ذلك الطفل الصغير» أرادت أن تنسى 


МЕ 


تلك المرأة ذنبها (العظیم» وتبداً حياتها في ظلال رحمة الله 
(العظمی)» ولكن شعور تلك المرأة بالذنب كان أقوى من 
تلك السنوات. وأشدٌ من شعورها بأمومتهاء فأتت بعد سنتَئن 
وقد فطمت وليدهاء فأقام النبي كل عليها حدَّ الله. 

الأكثر وضوحًا من تأنيب ضميرها ци‏ محاولة النبي 
الرحيم ЕСЕН ТЕТІ‏ عنها بشعوره الدافى 
تجاه ذلك القلب الذي مزقته المعصية. 

والان» كيف يوصّف دين هذا до‏ دی الوحشيّة؟! 
وكيف يوسّم бр‏ هذا 5« وهذه «ғу‏ أتى بثقافة 
القتل» والإبادة والدمويّة؟ إِنَّه الکذب че! лай‏ والظلم الذي 
تفوّق على كل ظلم. 


4944. 


тене 


220020 ov 


ГИ 


ee. 


区 


ee 


ПИРИН 


eve 


عندما يكفيك Зла)!‏ 


ІН‏ عن شيء قطء فقال: لا! 


جابرٌ بن عبد الله 


ev ve save 


СЕ 


aera موه‎ 


БИ 


...„. دج دوجوم رو روم رورم 


а ГЕРИ 


кә әт»‏ هو مرو ور و 


سس 


әз. 


و دوه 


.... 


عندما يكفيك الحصيرٌ 


зеді غُرَّي غيري؛ زاك‎ дін 
И. май 

هذا ما قاله „Де‏ بن أبي طالب تقد أحدٌ تلاميذٍ النبي كَل في 
دم аи‏ واحتقارها» وعدم الركون إليها. 

هذا التلميذٌ؛ فکیف بالأستاذ؟! 


لقد كان الدرس الأول الذي أتة а‏ كلد 455 
لتلاميذه رضوان الله عليهم هو أن يدوا الدنيا مرا لا مقر 
جسرًا للعبون لا Деан‏ لجمع ШИ‏ فلا يكترثوا об‏ 
ولا حتى قليلاء بشظف العيش» وصعوبة الحياة» وسوء 
آحوال الطقس» وضَعْفِ الناتج المحلي» ولیشتقوا من كلمة 
(الدنیا) شعورًا مناسبّا اه یجعلها في آنغیهم تحتل مكانة دة 
منخفضةه لا تستحق مع هذه المكانة أن تکونٌ حديتٌ الساعقه 
ولا مثار الرأي العام. 

فکانت النتیجة: آبا بكر الذي شب الآخرة أكثرٌ من شبهه 
پالدنیا.. І І‏ 


۷۹ 


وعمرٌ الذي بمتف: اخسَوّشنوا؛ فان النَعَمَ لا تدوم! 

Ова‏ شهید الدار: الذي يغادر الدنیا وبیده الصحف.. 

За,‏ الذي یری بداية الطاعون في кој‏ فیدعو الله أن 
یبارك فیها.. 

وأبا 25 الذي مرب من الدنیا؛ لیعیش وحيداء 29 


055 


وبلالا: الذي يرُورُهُ ето И‏ فیهتف بشوق: غدًا تَلقَى 
ЖА,‏ 

وعبد الله بن روّاحة: الذي ما إن يرى До‏ أصدقائه حتی 
了‏ 


8 وترّكها.. 

ينام النبي يك ذاتَ يوم على حصير یابس الأطراف» مهتری 
التشج» فیستیقظ فيرى الصحابةٌ ЯДКИ‏ ذلك الحصير في 
ра‏ يرَوْنَ كيف АА‏ الحصير تفاصيكة الناتئة على 
ЕИ ас‏ النبيل» ра‏ ذلك المنظرء تولهم الدنيا التي 
لم يأخذ منها الب #6 فراشا وطيئًا لیّا! وفي أنفسهم صراخ 


۸۰ 


يقول: ما قيمةٌ ديا م يل فيها أعظمٌ إنسانٍ سريرًا ينام عليه 
ење‏ 

فيقول النبيّ 88 بصوتٍ يقتلع جذور الدنیاه ويسحَنٌ 
آجزاء‌ها ДАЛ‏ 14 «مالي وللدنیا؟» وکأن الصدّی يكرّرٌ تلك 
الکلمة الجبّارة: 


مالي ди абе Ааа‏ وللنتیا؟! 

Шы‏ الدنیا فجأة.. 

ثم یکمل: «ما أنا في الدنيا إلا کراکب استظل تحت شجرته 
ثم راح وترگها». 

آخذت تلك الكلمة: «ما لي وللدنیا» تنداح а‏ الأجوای 
تحاول استيعابَ مقدار العظمة التي تنطوي عليها تلك النفش 
Жу‏ 


(۱) رواه الترمذي وقال: حسن صحیح. 


ДА 


الدنیز У, е ТА» а‏ 5 5 4 هذه الحديقةء 
الدنيا > شجرة! إنها Зов И‏ تکون ды ЦИЕ аз‏ 
الزائل؛ إنها البقيةٌ الباردة التي في الكأسء انا الأشياءٌ التى 
ثم استيغ إلى «راح وتزگها» ومد قلیلا في ФБ‏ 
خبايتها خفوتا يلائم خفوت الدنياء وتلاشيّها في نفس ЦЕЛ‏ 
النبيل عليه الصلاة والسلام. 


8 قهقهة 


يَعرض المشركون على а‏ الدنيا كبديلٍ یرون مناسبا 
Ш‏ عن (ред‏ 


هم لايَعلّمون مقدارٌ القهقهة التي تفجّرت في ذهن الروءة 
تلك اللحظات! 


كان 442 أبو طالب حاضرٌ | ذلك العرضّ السخیف! 
ы‏ وجه أبي جهل في التراب» فجاء الردٌ الذي يصعب على 
التاريخ أن ينساه: والله» لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر 


AY 


في شمالي على أن آترك هذا الأمر» ما تركثة أو АТ‏ دونه". 
توقفتٍ العروضء وطاشت أوراق الباطل.. 
وكأنَ أباطالب بعدما سمع هذه аа‏ التفت إلى أي جهل 
وقال بنظراته: إن الذي کیره في И Каде‏ عينه.. 
هذه الدنيا التي СДА‏ لأجلها أبو фе‏ بخیله ورجله 
وكذبه الرخيص لا تصلّحُ أن تكون كرةً رل بالأقدام في 
مذهب الرجل النبيل. 
25 أبو جهلٍ بأكمله في التراب» ثم انصرف ЯК.‏ 
با خزي» وبقي ЈЕ‏ النبيل А‏ بالکفره كما ينبغي للل أن 


يفعل! 


یقف الب #6 #6 1 е»‏ بازاء الدنياء Р А‏ خلفه 
یتظرون зака‏ فیهتهم ОМАШ» «БАЙ‏ به: «الدنیا 
ملعونة).. 


)0( سندها ضعيف» والعلماء لا يشددون في روايات السیر والتاريخ كثيرًا. 


А 


هکذا یصدم ЗВ ОЈ‏ الأبراج өлш‏ والقلاع 
الحصينة» والناجم المكتظة بالذهب.. «الدنیا ملعونةٌ .. ملعون 
مافيهاء إلا 555 «а‏ وما Шан Ф; «Уі з‏ 

الدنيا في عين النبيّ ВВ‏ ليست لا شي2»: بل إن اللا شيء 
أكيرٌ قدرًا منها! 

إنها باختصار: «ملعونة). 

الدنيا إن لم ев бо‏ فهي مطرودةٌ من رحمة الله» ومن بركة 
الله ومن توفيق الله.. 

وقول ذات یوم لیحرق بقايا الدنيا في نفوس تلاميذه» 
ليحرق بقاياها في نفسي ونفسك: А‏ غا دیا را 
الله СЕ‏ بعوضة» ما سقی منها كافرًا شربة ماء»”" : 

إن جناح البعوضة ЛА‏ له من القيمة ما ليس للدنيا 
بكل تفاصيلها! 


и өлер.‏ جزء من أجزاء ذلك СЕН‏ الحقير تعلّقتْ 


(۱) أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. 
СО‏ رواه الترمذي» وقال: صحیح غریب. 


۸ 


یقول جابر 5@: «ما سئل В ОД‏ عن شيءِ قط. فقال: 
«у‏ 

هل یقول: «لا» ро об‏ صحابته على أن الدنيا أقل من 

С) النبي 4 وكان‎ 5 400594,4 51А 
Ке ما يكون إليهاء فرآها رجُل» فقال: يا رسول الله» ما‎ 
هذه! فاکشنیها.. فقال : «نعم» .. فخلّعهاء وأعطاها إياه".‎ 

آغذا الر جل تقول قریش: إن كنت ترید مُلْكًا ملّكناك؟ 

وما هو الملكُ في قاموس محمّد عليه الصلاة والسلام؟ 

الدنيا بأملاكها лі‏ حظة لأجل сле‏ أحدٍ رفاقه.. 

الدنيا كلّها لاتساوي А зое‏ عابرة في نفس رجل عابر.. 
8 إلا أعطاه 

يقول أنسٌ خادمٌ الرجُل النبيل» وقد كان من آعرّف الناس 
به: «کان النبي ија ЊЕ‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
АЗА )۲(‏ في البخاري. 
(۳) رواه الترمذي» وابن حبان في صحیحه. 


бы (рели 

80 عن آرصدتنا البدكية» حدثني عن الدنيا التي Цао‏ 
بها من مكانٍ إلى مكان! 

ويقول أنس: мо ә‏ شین إلا أعطاه»”. 

وضع ما شئت من الخطوط تحت: У)‏ أعطاه).. 

يقول: «فجاء ро‏ فأعطاه غم بين جلین! فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسلموا؛ فان е‏ يعطي عطاءً مّن لا يخشى 
1« 

da 
بشيء من متاعها.‎ Зе لا يريد أن‎ 

عن أبي هريرة КЕРІ ЖЕР‏ 
учени‏ تأي .4 ثلاث ДЫ‏ وعندي منه شي . 

هنا 165 ШАЙ‏ موجةً موجةً على شاطئ رجُل Ула‏ 
على التاریخ فهم آغوار نفسه العظيمة. І‏ 
(۱) رواه مسلم. 


СО‏ رواه البخاري ومسلم. 


АА 


الدنیا كلها لا تصلح أن 055 جارية ملوكة في بيت محمّد 
#8 إنه یعرف قدرها ЧА‏ فجعل إعادتها إلى حجمها 
الطبيعي مشروع حياته» وأؤلى أولوياته. 
8 عاب رسبیل 

ابنُ зар‏ من الصحابة الذي امتلووا вж‏ الرجُلٍ النبيل» 
حتى إنه لم یکتف بالاقتداء بستته التعبّدية» بل بات يقتدي 
بعادیاته اليومية عليه الصلاة السلام» ولا А‏ في حياة هذا 
العظيم! 

حتى الشجرة التي كان يخفض النبي 6 رأسه إذا ما مر من 
تحت أغصاءهاء يخفض ابن за‏ رأسه إن а‏ من موقعها بعد أن 
АВ‏ بسنوات؛ Ко ОМ‏ خفض رأسه هنا ذات يوم! 

راحتٍ Фр‏ واختفت الأغصان» ول ЧЕ‏ طيفٌ 
الرجل النبيل من ذهن ابن عمر. 

كان هذا الصحايي الجليل متلا АШ «ла Ш‏ عن الدنياء 
ليس في بيته من الدنيا شيء ولا في قلبه منها شيء ولا في 
کلاته منها شيء. 


ЛУ 


آتدري ما السببٌ؟ 

اسمّع السبب: 

Ду‏ ابن عمر: أمسك النبيّ ЛУ‏ يوم بمنكبي» وقال: 
859 الدنیا “Де‏ غریب أو јан Де‏ 

فتحوّلٌ ابن عمرٌ إلى غريب في هذه الدنياء وإلى عابر سبيلٍ 
873 هذه الحياة» تأتيه الخلافةٌ عند باب بيته» فيفتحٌ الاب 
Да иа‏ الباب بهدوع! 

لقد نشر الحبيبُ عليه الصلاة والسلام مبداً са‏ 
والترفع عن الدنيا في قلوب أصحابه؛ لأنه كان يعلم جيدًا أن 
делі ыл лыш‏ الذي يدخل من خلاله الومَن» 
وضياحٌ الدّين ونسيان البادی؛ لذلك ففي كل يوم من سيرته 
له کلمت ву‏ کل حادثة له موقف» وني کل да‏ له تذکیر 
یقول: «ما الفقر أخشى «е‏ ولكنني آخشی أن تُبِسَط 
علیکم الدنیاء کا بيطت على о‏ كان من قبلکم؛ (ШЫ‏ 
كا تَنافسُوهاء وتہلگکم کا آهلکتهم». 


)١(‏ رواه البخاري. 
() رواه البخاري. 


人 人 


8 اتثتروه 

Үс к‏ عليه الصلاة والسلام Де‏ من البحرين» 
يقول الراوي: «وكان أکتر مال أتي به رسولٌ الله»» هنا حك 
الكلمات؛ واختبار القولات التي ШЕ‏ لأصحابه» وهنا التطبيقٌ 
العمل لدرس: «مالي وللدنيا».. 

فقال النبي ی لأصحابه لما أخبروه عن ذلك الال الوفير: 
РУСО‏ في المسجد»! 

!4.2 إلى محزنٍ خاص Ќе‏ الاغلاق» وم يعمل би‏ 
бо‏ الموجوداتٍ ذلك المال؛ وم یوقف الحراس حوله! 

аз‏ السجد»؛ فالدنيا أقل من أن تُطِيلَ الکلام حوها. 

فلما حانت الصلاه خرج النبي 98 من حجرته للصلاة؛ 
يقول الراوي: «وم یلتفث إليه»! 

لا حظت الع لعظمة؟ бауына‏ هل أُصِبتٌ باندهاش؟ 

لا عجَب؛ فإنك تقراً 5 محمّد كيا الذي يعتقد أن الدنیا 
أقل من أن یلتفت إليها. 


۸۹ 


Ше آصحابه الا‎ са А-1 ما رأی‎ УА сай ولا‎ 


„2 


من ذلك الال» یشوه عنواء ولا ЕМА‏ 

فما قام النبي В‏ من مکانه ومن ذلك الال درهم واحد!". 

هنا المبادئ عندما تکون مبادئ» لا تصريحاتٍ للبهرجة 
الاعلامیة! 

هنا ШАЙ‏ عندما تکون قِيَاء لا عبارات فلاشية لزيادة 
العجین! 

هنا ДАЛ‏ عندما يبدأ بالقلب» وينتهي بالقلب؛ бә»‏ 
بالقلب.. 


%%%%%%%% 


(۱) رواه البخاري „Ши‏ 


إن شت يا محمّدٌ أن ФИ‏ علیهم сотан‏ 
ملك اال 


РИ 


НА 


СЕЙ 


..4 ears 


تممه وعم مه مومه مومووومو مهمومه بودن 520222-2-020 


Фееезеоео 


هو مم ووم مو هه دوه هو 


вов‏ مودو 


СОРРИ 


و 


و 


موه 


Са нощ а 


الم والتسامخ هو أن تستطيع أن تنتقم Баз‏ أن 
تبتسم! وأن зад‏ على العقوب فتجعل مکانها مكافأة» وأن 
судо‏ من هدم جدار أوشك أن ینش عليك» فتشیده. 

ولکن ليس من السهل أن تسامح ое Д2)‏ ظلمك؛ 
,55 في إيذائك» жз‏ الليالي حتی يسك مصطلحات 
يكير بها نفسك؛ ويقضي على شعور الفرح في داخلك. 

لیس من السهل أن تفعل ذلك؛ فالتفس البشرية ركبت 
على صعوبة (Ра‏ هذا الاجراء؛ فالقضية ليست کلمة تقوهاء 
وانما إحساس يصب رُوحَك» ونظرتك. ومشاعرك ویجعلك 
تری ذلك 34 ЗИ‏ متساويًا مع الولي الحميم؛ في تعاملك 
Lei‏ 

هذا الأمر الصعبٌ هو من المارسات السهلة لدی النبي 
ОВ‏ التي انعجَنت مع نفسه وانمرْجت مع أيامه المليئة 
بالارهاق! فبات لا (балала‏ ولا يشعر بأنه فعل أمرًا ذا بال 


٩۳ 


عندمایعفو одо‏ طلمه» آویتجاوز „дасе‏ علیه آویصفح 
عن Ср АЧС ср‏ بيت له الکاید. 


8 8 العضو عن فزعون 

ВЛ Зл Аце лу (Байыл, 
في غير هيئة أبي‎ аз علینا أن‎ ла Ыру مكّة رائحًا‎ 
جهل؛ ذلك الرجُل الذي 32 في أذهاننا إلى أيقونة للشر‎ 
اللاذعة» والمؤامرات السوداءء حتى‎ 4.) ғ 
على تأصّل‎ 8У5 هذه الأمّة؛‎ бе Қ 22 لقد سیاه‎ 
للشرء والعاداة للدعوة‎ дава النزعة العدوانية في نفسه‎ 
الاسلامية.‎ 

ومع هذاء فإننا لمح ор‏ التسامح في أيامه بمكَّة يَدفِنُ كل 
يوم سَوْءات ذلك الطاغية» ويعامله معاملة مستور الحال؛ 
فيدعوه إلى الله والدار الآخرة وكأنه ليس هو ЗАН‏ الأولّ لله. 
وليس هو الساخر الأكثر جِرْأَةَ من الدار الآخرة. 

ثم في لحظةٍ من حظات التسامح النادرة في АР‏ البشرية» 
يرفع النبي 46 يديه Сер‏ الله: «اللهم Б‏ الاسلاع СЕ‏ 


4% 


هذين Бен‏ إليك: “е вун‏ أو بعمرٌ بن اخطاب»". 
Е ۳7 (ааа аш‏ دعو ته» Кей‏ لاغتباله» 4523 ۳ 


حدب وحرص ورغبة في أن یلتحق بقطار الدعوة 92509 
آحد الصحابة الکرام؟! 


هذا لا يمكن أن تُطِيقَهُ نفس ل تب زوء العظمة! 
ад са 8‏ مني؟ 

بخطواتِ أثقلها التعبُ یلجاً لنبي Е‏ إلى شجرة ظليلة» 
يعلق على غصن Ци‏ سیفه ثم يستلقي تحتهاه ويغفو А]‏ 
ЕА‏ الذي هدنه مهات الدعوة إغفاءة ДО „Ја‏ 
في الحياة ЕРІ‏ العالم من التوخش الذي ЕТТЕ ІНГЕН‏ 


في هذه الأثناء» نظر ок Ур‏ إلى النبي 96« فإذا 
بكل التفاصيل تدفعه إلى 101 خطة أضمرها منذ زمن: 
القضاء على الشخص الذي لم تحب الدنيا رجلا مثله من قبل.. 
АШЫ‏ قطمٌ اليد التي امتدت إلى البؤساء» وخنق сәрі‏ 


)١(‏ رواه الترمذي: وقال: حسن صحيح. 
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التي تتأوّه للحزانی؛ وإنهاء حياة الرجل ак‏ من 
الحياة ذاتها! 

استيقظ النبي ВВ‏ فجأت فرأى الأعرابي شاهرًا سيفه عند 
زا Д.‏ تيع عیناه عليه الصلاة (зы);‏ اتساعا „а!‏ 
کا Да‏ لأي مندهش» ل ترذ وتيرةٌ نبضات قلبه» بل كان 
الندهش حقيقةٌ هو 2 فسأله: آلست خائفا مني؟ فجاء 
الجواب كالبُرْج الضخم الشیّد بالثقة بالله: 

فأراد الأعراب من уй‏ أن ينتبة إلى السيف الذي في 
يده.. أراد أن о аА‏ أنه أتى لاغتياله» لا ليرتشف 
فنجانًا من القهوة فقال: مَن ب ; يمنعك مني؟ فقال النبي #5 5 
هدوء: الله! 


ولأن «الله» خرجت وخرج معها إحساسٌ بحجم الکون 

بمعنى ОДА‏ سمعها الاأعرايي حتى هوى السيفٌ من يده 

فقام النبي يل وأمسك بالسیف؛ ثم نظر إلى الأعرابي козе‏ 
وقال له: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي ЕВ‏ 9 

فعفا عنه النبی 86 فذهب الاأعرايي إلى قومه فقال لهم: 


بذاك دود جع Б‏ 


(۱) رواه هد وأصله في الصحيحين. 
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إن ما یفعله النبی Е‏ من عظمة وشموخ لأمرٌ تعجز عن 
استیعابه الأرواح التي قطّنتٍ الصحراء! 

إن 1152 معضلة من معضلات الحياة بالنسبة لأولئك 
الأعراب! 

كيف يمكن أن ,35 ЈА ЗА‏ من قردانیته» واستطاع 
أن Ед‏ نفسه من نفسه» Јако Оу‏ مع أحاسيسه بموضوعية 
مطلقة؟! 

آعرفت الآن لماذا تجلس А.Л‏ دات بالقرب منه؟ ولماذا 
قرَّرَّ الشموخ أن يكون حامل ва‏ عليه الصلاة والسلام؟ 

الواقف التي تقف تقف فيها الأنفاسٌ» ду‏ عندها عقرب 
الدقائق يتعامل 22 ВЕ‏ معها بأناقة «АЙ,‏ وبرهافة تدهش 
العقول» وكأنه عليه الصلاة والسلام یزاول أمرًا اعتياديًاء لا 


أنه یتعامل مع مجرم أتى рама‏ لاغتياله! 
ثم بعد هذا الوق аи ш‏ + التوقيع النبوي 
а ЈАН‏ وسقط 221 #6 في قتل الخطط 


لاغتباله» егі»‏ الحياة ہدوئهاء وتعود маги‏ 
Шар но‏ وجو عرفته البشرية. 


۹۷ 


8 روخ شاسعة 
ида‏ أن بن مالك عن موق حدّث آمام عينيه؛ آن 


Со‏ 8 كان يمشي وعليه رداءٌ غلیظ дады‏ يقول أنس: 
уір)‏ که ым‏ 224 » بردائه з ола‏ 2 إلى صفحة 


عاتق النبي КОЛЕ‏ بها حاشيةٌ الرداء من ТК‏ 
ثم قال: ағы‏ من مال الله الذي عندك فالتفت إليه 
فضحك. ثم أمر له بعطاء»". 

اصدِمٌ شعور ВАША‏ نفسك بمسألة «جبذه»! 

أعرابي 234 А‏ الذي اختاره الله ليكون رسوله إلى 
سكان الارض! Ы дымы АД‏ صفحة عنق 
الرجل النبیل حتى إن أنسًا 4# یری احمرارًا في عاتقه عليه 
الصلاة والسلام Яо‏ تلك الفظاظة! 

ثم БА‏ صحراوية ДАЛА‏ يا ده أعطني 
من مال الله الذي عندك! 

إن في كل ној‏ من هذا الموقف ما يجعل най‏ ينقد 
والتواضع یتلاشی» والساحة تختفي» ومع ذلك يلتفت С‏ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۹۸ 


ЕЕ‏ الأعرابي و... يَضحَك! 

كيف استطاع ذلك؟ وما مقدار العظَّمة التي я‏ بها 
روحه الشاسعة رُوحه مترامية الأطراف؟ 

كيف تضحك а, ЛЫ‏ عنقك تحتاج إلى أ ә‏ 
تكله نيدك البارکة لیخف آلها؟ آلیس ها اعتبار لتخضت 
قلیلا من أجلها؟ 

كان عليه الصلاة والسلام يتحكّمُ في 7 تصرٌّفاته بطريقة 
یصعب على الخيال أن يصدّقهاء ولو ۸ یروها الثقات «с АЛ‏ 
لشككنا فيها؛ إذ إن قدرة الإنسان على أن зам‏ حليً) متجاورًا 
مهما كبرت فهي محدودقٌ (УТ‏ ایت ор‏ ها 11а‏ 
افتراضية لا يمكن تجاوزهاء ВЕЛЕ‏ -في جميع فصول 
ао ди‏ للدنيا أنه استثناءٌ في كل شیء وأن الم أحد 
الصفات ДИ‏ كان فيها استثنائيًا بدرجة هائلة! 


8 ان “ شنت 
كان لني 4 في لود وكأنه بلا غضب» وبلا خاصية 


Да‏ من المواقف الصعبة. فتجدء ува‏ مهار غص الطرف 
عن الاساءة الجارحة» ولدیه ќе да‏ عجيبة ق نسیان مواقفب 
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ОМЗВА‏ التي За‏ ها رفاق الأمس» وأصفیاء الزمن الماضي. 

عاد عليه الصلاة والسلام من رحلة دعوية ЕНЕ‏ سافر 
فيها إلى الطاتف. كانت نتائجها: تكذيبّاء وطردّا؛ وذماءً تلعب 
من حسده الطاهر. 

За‏ وهم كالجبال یط به من جميع الجهات» فكيف 
سير جع إلى مكة؟ وبأي وجه سيلتقي بأبي جهل المعاند» وأبي 
هب المتكبّرء وعقبة المستهزئ؟! 

فیدعو الله بدعاء لو أذن الله له أن يتحول إلى عاصفة لانتزع 
مشركي ба‏ من بين الجبال» وألقی بهم في وادي النسيان. 
ЗИ,‏ ابال بنفسه» لیقول لل الذي کذبه رفاق الامس» 
وشيّعوه بآنواع الشتائم» وجعلوه رمزّا للکذب والدجَل؛ 
یقول له: إن شنت أن أطبقٌ علیهم «ао‏ والأخشبان: 
ОУ‏ يحيطانٍ بمکة. 

«А‏ يقول: إن شنت أن МА‏ جهل الذي أوقف حیاته 
Са)‏ العذاب على رفاقك. وأقضيّ على عقبة بن أبي معط 


„2 


ТІ 


الذي وضع سلا ازور على ظهرك Л‏ آبا هب الذي 
آشاع بين الناس أنك کذّاب.. 

إن شعت أن تصل إلى مكة فلا تجد „У за‏ العَْاة аЛ‏ 
فأنا أفعل ذلك «ОЗИ‏ أطبق عليهم الجبلينٍ لتنتهي أسطورة 
الإجرام والتكذيب. 

في هذه | للحظة التي تتوقف فيها أنفاس Ада И‏ 
النبي بيا أن ينسى دموعه وأن »-4 أحزانه» وأن يتنازل 
عن фен‏ دمائه التي ما زالت 38 ويقول بلغة لا يفهمها 
التوخش الذي توغل في آغوار الارض تلك السنین: قبل 
أرجو أن 2 الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» ولا يشر 
ЦА‏ 

يا هذه النفس التي а‏ في حظة الانتقام اللذیذ بالغد! 
КЕ‏ عدّم ل مه الله بعد! 


إنه لم يسامح الأحياءً» بل إن حِلْمَهُ А-1 зд 0с,‏ 
إلى أناس لم يخلقهم الله بعدٌ! 


(۱) الخبر بتمامه في صحيح مسلم. 


ثم یکمل طریقه إلى مک وکل бен‏ في الطریق یرمق 
العظّمة وهي تس والشموخ وهو یدفن رغباته» ويتعالى 
عليها. 

يعود إلى مک المكتظة بالحياة» التي لولا الله ثم аз‏ هذا 
الإنسان العظیم. لباتت بلا حياة» يعود لتصدمه قهقهاث 
أي сег‏ وأكاذيبٌ أبي مب وسخريّات عقبة» فينظر إليهم 
وذوي صوتِ ملك ЈАН‏ يرن: «اٍن شعت أن 5 عليهم 
модели И‏ 2748 عليه الصلاة والسلام أن یستعیش عن 
إطباق الأخشْبَينٍ بأن 5180 هو جَمْنيه عن تلك النفوس 
المريضة» ويسير في دروب الحياة بعظمة تنظر إليها جبال & 
بذهول. 
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الاطازالأجمل 


«کنت أمشي مع النبي یا وعليه برد نجرا 
غليظ الحاشية» 


ن 


«азу азу! 


لن ЦЗ меры‏ سوارَينِ كسِوارَيْ کسری؛ لیثبت لت 
لعا أنه الرجل الأول. 

لن يحتاج إلى قصر ذي قباب كثيرة» ومداخل واسعت 
وشرّف مشيّدة بالزخام الصقیل؛ حتى ВЕ‏ الناس دعوته؛ 
ویعملوا es‏ القرآن الذي аде‏ 

لن يحتاج إلى فخامة «Аааа‏ واطار متکلّف؛ за‏ 
صورثه ҮЙЕ з‏ ففخامة نفسه كافية جذاه وشمائله الطيبة 
أجل إطار لرُوحه المكتظة با لجال والجلال. 

إن الأشياء التي تسكن داخل Вале‏ ذات نصاعة كافية؛ 
بحیث إن 1 аде‏ لاضافة تحسینات قد н‏ شيئًا من 
توهجها الفرید! فلا أل عند الحديث عن 35 من الحديث 
عنه بالهيئة التي كان عليهاء دون إضافة لسات. أو رفع في 
درجة الاضاءةء عليه من الله أزكى الصلاة وأتم التسليم. 

عن أبي هريرةً لله قال: جلس جبريل 2„ 8« 25 
إلى السماء» бе бр‏ ينزل» فقال جبریل: إن هذا ال ما نزل 


۱۰۵ 


منذ Зен‏ الساعة» فلما نزل» قال: يا ЛАТА‏ 
اليك ركه قال: Соби‏ جعلك آو عبدّا رسولا؟ قال 
جبریل: تواضَعْ لربك يا محمّده قال: Ја‏ عبدًا رسولَا»”. 
فلم ينفكٌ И‏ #6 عن تأدية رسالة Фо‏ برُوح العبد لله 
المتواضع لجلاله الذي انزاحت الدنيا عن قلبه» فبات هم 
Сез‏ شعر في قصيدة عظاء التاريخ. 
© این محمذ؟ 
الشیء الذي фана?‏ شخصية الرجل النبیل عليه 
الصلاة والسلام: هو أنه لم ба‏ یسعی إلى آن «Оца зло‏ آو 
أن р‏ بها А‏ العفوية» التي زادته هيبةٌ وحبًا. 
فقد کان ال реда Је‏ السجد باحتٌا عنه وهو 


لا یعرفه» فلا یستطیع ра И‏ إليه بهيئة معينة» أو لیس انفرد 
به» فیحتاج إلى النداء: أين ие‏ 


لقد آسقط عليه الصلاة والسلام جي (البروتوکولات)؛ 
التي یظن بعض الناس أن النصبِ يقتضيهاء وأنها (رتوش) 


(۱) رواه الامام أحد» وصححه شاکر. 


(ضافية تحافظ على هيبة الکرمی» وجلالة المكانة» ولکنه عليه 
الصلاة والسلام قرّر ЕВ‏ من قائمة اهتماماته؛ فليس هناك 
شىءٌ يحافظ على هيبة الکرسی آقوی من العدل والانصاف» 
ولا رتوش АЗ‏ للمنصب уби‏ کالصدق والتواضع! 

لم يكن ثمة اختلاف ظاهري كبير بينه وبين أبي ذر أو عبادة 
بن الصامتء أو خبّاب بن الأرَتّ رضوان الله عليهم. 

ول يكن هناك شيء يَلبّسه ليفرّق الناظرٌ إليه بينه وبين سلمان 
الفارسي» أو بلال بن رباح» أو صَهَيب الرومي! 

ومع ذلك. فا إن تلتقي Се‏ الناظر إليه بعينيه حتى يأتيه 
ذلك الإحساسٌ الخاص» وذلك الشعور ҮСЕН‏ 

يقول عبد الله بن سلام له وقد كان е‏ فأسلم فيا 
сли ай Що сал,‏ المدينة» انجمَل الناس قّله فقالوا: قدم 
رسول И‏ قدم رسول الله» فجئثٌ في الناس لأنظر إلى وجهه 
فلا رآیت وجهه. عرّفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب!)”". 

هذا بهودي ‏ یسبق له أن رأى النبيّ بل يزاحم فیمن 


О)‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


یزاحم؛ لینظر Ај‏ وجه هذا الذي جاء УИ‏ من ЯКА‏ ویزعم 
أنه نبي» فإذا أول ما رآه في وجهه: آماراث الصدق» وهالات 
المؤمن الذي لا يمكن له أن یقول الکذب! 
كيف للصدق أن يتحول من أحرّفٍ تخرج من الفم إلى 
نظراتِ تنبعث من العين» وإلى هدوء یسکن في القسّمات؟ 
هذه هي ДОБИЈАМ‏ يحتاج إليها صاحبٌ النصب! 
إنها أشياءٌ أغلى من المواكب» والتشریفات والمراسيم.. 


В‏ بلا موكب 
За‏ من إماء أهل ДЕЕЦ‏ بيد رسول الله يكل فتنطلقٌ به 
حیث شاءت» . 

بلا موکب» وبلا خدم» ولا حم تأتيه الأمّة (تقول بعض 
الروايات: إن في عقلها 65« فيسير معها حيث شاءت» 
وهي دروي له حاجتهاء وتحكي له مشكلتهاء فلا یطلب منها 
أن تأي أبا بكر لينظر في حاجتهاء أو ШЕ‏ على عمر لتسجُلٌ 


О)‏ رواه البخاري ومسلم. 


موعدها لدیه» بل كان هو من ینطلق معهاء وينظر في شأنها 
بکل бо е‏ عظيمة» وتواضع مهیب. 
8 غلیظ الحاشية 

كان عليه الصلاة والسلام е‏ ما يكون في لباسه» ‏ يكن 
Ќе Мата з‏ يفت ИА‏ بل ي يبحث عن месі теу‏ 
قلبه على قضايا الإيمان التي بعثه الله من أجلها. 

فعن عائشةً رضي الله عنها: أن النبيّ 28 صل في خيصة 
لها же‏ فنظر إلى أعلامها نظرةء فلا انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي ЛЕ, ойне‏ جهم؛ فإنها 
Т 21‏ عن صلاتي»”. 

А,‏ كسا غليظ من صوف! يفضّله النبي كَل 
على الخميصة. ذات البهاء والألوان الجميلة؛ لأنها لا МЕ‏ 
Ше‏ عن جلال مَن يناجيه؛ МИ‏ عند محمّد ВЕ‏ ليست 
مسرحًا للتجمّل البحت» وانما ода‏ للسير إلى الله» وعلى 
هذا 5 الغليظ من الثياب» والرّث من АДА‏ ما دام 


)١(‏ رواه البخاري تعليقًا. 


خفقان قلبه يهدأ مع هذا لاس التواضع جدًا. 


Ја‏ «کنث آمشي مع النبي ВЕ‏ وعلیه برد 
نجراني غلیظ الحاشية 

هذا الذي لو آراد لدعا الله فجعل له ТЕН‏ 
الدنيا؛ « تارك с‏ إإن اء جعل ш А‏ 
82 من «ыу ЗОЯ‏ ومع ذلك 
یلیس بردا نجرانیا غلیظ оц‏ 


وهذا البُرْدُ النجراني 6055 الشامية التی تحت عنها 
المغيرةٌ بن شعبة؛ أنَّ Кой‏ كانت عليه дА‏ فذهب 
си‏ يده من 455“ فضاقت» فأخرج ;22 من ал‏ 

وضَعْ خطًا تحت : «فضاقتا. 5 ثم سائل نفسك: متی ضاق 
оре‏ ین ثيابك؛ فلم вел‏ أن مرج يدك من كمه 
للوضوء فاحتجت إلى ДО‏ يدك من جهة رقبة الثوب؟ 

إذا ریت رياح العفويّة هب فتقتلع الزیف» وتلفي 
О)‏ رواه البخاري ومسلم. 


(۲) غليظ الحاشية: أي أطرافه خشنة غير ناعمة. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


۱۱۰ 


«ләк!‏ وتّطمس الکذب الذي يحيط به المتكبّرون آنفسّهم: 
Де‏ آنك بازاء الرجل النبيل 352 қ‏ 
عظیم في خرابة 

استوقفني حديث في صحیح البخاري» أو بالاحری 
مقدّمة الحديث هي التي استوقفتني كثيرًاء وسأكتفي بذکرها؛ 
في خرب المدينة» وهو бр‏ على عسیب ٠...‏ الحديث”. 

Це‏ الأماكنٌ المهجورةء التى هجرها ЕЛ‏ وعدّدت على 
آرضها лв ААА‏ النافعة» وهانت عل أضحاها؛ فبات 
الناس یرمون فیها آمتعتهم التي لا يحتاجون إليها! 

هذه هي الخرابة» وتجمّع على خرّب! 

فكان النبي уа ВЕ‏ ومعه ابن مسعود بتلك الأماكن» 
فيسير فیها بكل تواضع» وبلا ЗА‏ مزعومة» أو 25 يرتدي 
ثوب العزة! І‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


\\\ 


علیه الصلاة والسلام 521 الناس» وأرفم الناس» دون 
هو Де‏ م اعز الناس» وارفع الناس 
أن يختار لقدّميه الأماكنّ الأكثر ثراء! 


СР 0‏ حتى يقنع الناس بأهميته إلى أن вън‏ على السجاد 
الأحمرء Сф‏ 91251 على جانبيه» ويرسل 3 أمامه 
لیحملوا المجامر التي ينبعث منها البَحُورٌ الهندي الفاخر! 

لقد استعاض ЖҚ ай‏ بحجارة الدينة السوداء عن 
السجادة احمراء» وبالحشائش المنتثرة في تلك الخرائب عن 
الزراپي المبثوثة» وبرائحة تراب المدينة الطاهر عن تلك المجامر 
التضوعة طِيبًا! 


Ја (ДИ‏ التقت عين الرجولة به يمشي في خرابة بكل 
عظّمة» ور شموخ.. إن الشموخ لا يعني أن أصاب ба‏ 
الهابت وآن ЗВ‏ من حولي وأتعبهم في اختيار ما ألبّس» وما 
آرکب وأين أسيرء وكيف أتكلم! فأعظم العظمة تسكن في 
а‏ البساطة.. وهذا ما کان النبي ية يريد أن يقنع п‏ 
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ЖҮ? 


وکان انسانا 


آنا یا رسول الله جئثٌ еа‏ 


۲ 9۵28202 


(ан АЕ 


әлеу‏ شي؛ олай‏ في كل زاوية من زوایا حياته عليه 
الصلاة والسلام ولا تستطیع أن Мо ВУЗ‏ من صفاته عن 
الإنسانية! فقد آراده а‏ إنسانًا يآ ڪل өш АМИ‏ 
де а‏ لا 
ف الاسواق ©. 

ففي ر حيو إنسانية» وني شجاعته إنسانية» وفي وفائه إنسانية» 
وفي غضبه إنسانية.. وفي إنسانيته أرقى معاني الإنسانية! 

55е أن‎ Ју في كل فصول حياته‎ ТЕК 
معنی أنه إنسان؛ يغضب ويرضى كالبشرء يحب ویکره کالبشس‎ 
ويفرح ويحزن كالبشر.. ولكنه في أموره التي يكون فيها كالبشر‎ 

22 „ - 
یتفاعل معها تفاعلا يجعله فيها ملاكًا في صورة بشر ! 

إن ЦА‏ عليه الصلاة والسلام ترید МИЕ‏ من 
احتیاجاتناه ولا رب من أحاسيسنا العفوية» وألا نصنع 
لأنفسنا تماثيل ثم نطوف حوفا! 


لن تکون бо‏ إذا لم а‏ مع الحياة 9 حرکتها العادية؛ 


۱۱۵ 


«Ж استدعى الموقف» وتبكي إن اختلج‎ ЕСЕР 
е وتعجَب ان رايت ت ما فر الیه اللفوس» وتخاف إن‎ 
داخلك.‎ А 

آن تکون Дада 14652 бој‏ وراه نیاق ву‏ 
هذا ما يريده ВЕ лая‏ وهذا ما كان علیه. 
2 انسانية بحتة 

оне‏ طالب فل زوج Ы‏ بنت النبي يكل أن روج 
بامرأة أخرى؛ هي ТА‏ لأبي جهل عدو الإسلام الأول. 


وهذه قضيةٌ لا مشكلة فيها من КЕСТЕМЕН‏ 
Pd‏ 
дын‏ بمقولته: мл мила заи‏ 


وقد أخبر لبق أنه АУ‏ حراماه ولا رم з‏ 
إا القضيةٌ شخصية» ها У‏ أكثر من LE‏ 


إننا سنکون في ورطة حقيقية لو بعث الله لنا ملگاه لا یشعد 
بها نشعر به من أحاسيسٌء ولا يعترضه ما يعترضنا من مشاعرٌ 


(۱) أصل الخبر في الصحيحين. 


لذلك؛ فقد 38 И‏ على бо‏ الکریم أن یکون إنسانًا؛ 
لنستطيع الاقتداء به» ونتفهّمَ الشعور الانساني كيف یفعل 
وهو يتعانق مع ذِرُوة الجلاء الوجداني» فلا الأول الثاني» 
ولايّدفِن الثاني الأولّ. 

هو نبي عظیم» وإنسان کریم» لم یبعثه الله تعالى لیخ 
معان الانسان اق قلوب الناس فلا یَفشّبون ولا ува‏ 
یضحکون ولا ییکون بل جاء لیعلمّهم كيف یبکون» ولکن 
بتجلد» وكيف یضحکون. ولکن بوقار» وکیف حبون؛ ولکن 
برقي» وکیف یغضبون» ولکن بعقل! 

је‏ كيف یمرجون طبائعهم الأرضية بقیّمهم السياوية؛ 
فینتج عن ذلك се‏ 
88 بند العادية 

ذات يوم حصل خلافٌ بين جعفر بن أبي طالب وعلي 
بن أبي طالب فق حول ابنة حمزة بن أبي طالب بعد موته 4# 
في ао ӘР‏ أحَق بولايتها.. فاقتنع А‏ بل بحْجَةَ 
جعفر؛ فجعل البنت في كفالته.. 


۱۷ 


فا فعل جعفر؟ 

قام Ба‏ حول النبي 6 50 8 «4-і» з‏ 
بطريقة تعر عن الفرح» فاستغرب النبي كك ذلك “лай‏ 
وسأله عن فاخب أنه تاعلطيمي » يفعله الحبشة في مثل هذه 
المواقف السعيدة'" 


فلم مخت (ей‏ الإنسان ذلك الشعور الإنساني» وذلك 
الفعل العفوي» الذي اقتبسه جعفرٌ من آناس کقار! وانا 
е‏ تصرف е‏ يوضع تحت بند العاديّة ولا بستحق حتی 
التعليق.. بل قد يجلب ابتسامة» كثيرًا ما يرسلها الب يل في 
مثل هذه المواقف؛ ففي رواية للقصة: أن النبي و بل بين 
(ре‏ جعفر, وقال له: أنت أشبَة الناس Д2, АЕ‏ 


8 


8 رعشة خوف 

СР‏ ونتحدث 1205 عن شجاعته عليه الصلاة 
والسلام» وتوكله على еви‏ ولکن الله تعال یل له ذات لبلة 
أن یمس وحَهٌ ما نشعر به من خوفي ورهبة؛ تقول عائشةٌ 
رضي الله عنها: «رق رسولٌ الله 96 ذات ليلةء فقال: ليت 


(۱) أخرجه آبو әҙ‏ وحسّنه العراقی. 


11۸ 


ЗЕ)‏ صالحًا من صحابي 2225 ТАД‏ قالت: فسمعنا 
صوت السلاح. فقال رسول الله: من هذا؟ قال سعد بن أبي 
وقاضن: أنايا رسول الله عدت Ало‏ فنام رسول الله 

كيف كتا سنتعامل مع خاوفنا البشرية لو لم И‏ #6 
تلك الليلة؟ كيف كنا ستزري ببعضنا لو صرح ігі‏ عن 
خوفٍ مس قلبه» أو رهبة تسلّلث إلى نفسه؟! 

إنه الانسان الذي ОЈ св‏ الرهبة على قلبه» فيتعامل 
معها بإنسانية؛ حتى لا يلوم بعضنا بعضنا.. حتى لا يظهر 
متقمّصو النقاء والطهرانية فیقزعونا على رعشة خوف. أو 
دمعة هم أو انقباض هيبة! 


КЕМЕ 8‏ الصعب .2 
لم يكن النبيّ بك يعتقد أن الحياة مسجد كل За‏ 
وصلاة وعبادة بل إنه جاء لیجعل العبادة شيئًا أكبرَ من الصوم 


والصلا.. ان العبادة آن تعيش في ال حياة بالشکل الذي آرادك 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۱۹ 


الله أن تعيشه فیها.. إن العبادة أن Са‏ وتصوع ЗА з‏ وأن 
تنام وتأکل وتضحكٌ. 
إن هذه ЕЦ‏ الصعبة على بعض الأنفس هي في حقيقتها 
бал‏ من شكل العبادةء ودخولٌ إلى قلب العبادة النابض. 
العبادة ليست أن без‏ إلى ко‏ ونیا أن تبقى р‏ 
قعد Део‏ بن مظعون یت وفع نفسه لذلك» فأتاه ال 
- #8 فقال: «يا عشان» إن الله لم يبعثني بالرهبانية» وان خير 
الدين عند الله пазарна‏ 
94 58 إنسانًا قبل даа‏ وفي أثناء فعلك للعبادة» تكن 
ШЕ .. ЊЕ‏ 
هذا ما 01 ВЕ И‏ لأصحابه؛ بقوله» ویفعله» وفي 
تفاصیل حیاته کلها. 


(۱) آخرجه ابن سعدء وحشنه الألباني. 


Ау. 


8 اريف رَوْيكتَك! 


3 أصحاب السّيّر: نوش (قاتل حمزة) قدم إلى المدينة 
„ааа‏ #6 فقال: و حشی؟ قال: فقلت: цел‏ فقال 
کی ا ای لمان др‏ وک و 
СВ уй ДВ‏ غيّبْ عني وجهّك. فلا ОД‏ 
قال: فكنت ЛС ЕЛ‏ ی حيث کان» حتی فض ۰ 

كانت تفاصیل قصة مقتل ауа‏ 45 وكان حزة 
ركنا من أركان هذا الدّين العظيم» أسلم فكان إسلامه فتحًا 
وعزاء وبات ضعفاءٌ المسلمين بعد موته في боб‏ فكيف نظن 
أن تفعل نبضاثٌ قلب сад‏ الإنسان وهو يسمع قصة قتله 
الشنیعة؟ کیف معو له الدماء في جسده؟ كيف سيتفاعل 
الإنسان فيه مع الوحشية في ذلك السرد الدموي؟ 


لا آرید رژیتك» “тр‏ عني وجهك! حتى لا зо‏ صورة 
حبيي БР‏ وهو يصاع اغتیال غادره حتی وان كان في قلب 
жа‏ 145 


)1( القصّة في صحيح البخاري بصيغة مقاربة. 


۱۳۱ 


اغتيال 'تشكل بريشة Пази ДЕР‏ والغدژ وقدر من 
الوحشية لا بأس به. 

لا تقهرني بالعاصفة ثم تبحث عندي عن مطر! 

هذا ما آراد النبي кофа ОВ‏ وحشی» وكل жез‏ 

аллы‏ تلك المشاعر الانسانية في ذاته» لم حاول 
أن يستجلب معنى التسامح وافدوء еде Т ші‏ جع 
الذات» بل Лес: КЕТКЕ‏ حتی ЯД‏ لا تعارض 
بن آن آکون Час‏ وام کون رجلا یغضب З]‏ ما استفضبت» 
فأرجوك لا تخنق الانسان في نفسی! سأتمالك قدر الاستطاعة» 
ذات یوم عن هذه الملائكيةء فلا توبخني؛ فأنا إنسان! 
ба 8‏ 

کانت дай‏ الله بن برواحة جارية بش ها عن «Ші‏ 
فبضرث به ام رنه یوما قد خلا باء فقالت: لقد اختّرت ЧЕ‏ 
على каа‏ 


فجاحَدّها ذلك» وأنكر. 


۱۳۲ 


قالت: فان كنت оци‏ فاقرأ آيةَ من القرآن؛ لأا تعلمُ 
أنه إن كان على جنابة» فلن يقرأ القرآن! 
فاحتال عبد الله عليهاء وقرأ شيئًا من السعر على أنه قرآن, فقال: 


Ұ وبق‎ 242% зе 一 
شهدت بأن وَعْدَ الله حق‎ 
وأنَّ الناز مَشوّى الکافرینا‎ 


او الع فون الاءٍ طاني 
وفوقٌ Дълго‏ 
КА,‏ ,25 كرام 
ملائكةٌ куни,‏ 


فأتی رسول الله до з. > аа‏ علیه . 


(۱) آخرج القصّة ابن عساكر» وقال ابن عبد البر في الاستیعاب: رویناها من وجوه 


۱۳۳ 


أرجوك استخرج: «فضَحِكٌ ولم يخ «ба Де ы‏ وكيُرها 
آضعاف الرات واجعلها شعارًا لك авон а‏ مع هذه 


الواقف العفوية. 

مع أن عبد الله А‏ بأبياتِ من الشَّعر على آنها کلام ال 
ومع ذلك: «ضحك ول ШЕРТ‏ 

عندما جاء ДЕД‏ النبيل لم يخترع ثيابًا نهر مَن يرتديها 
(е‏ فقط 28„ ДАЙ‏ عن قميص الإنسانية» ثم ارتداه» 
وخرج.. عندها جنع Са‏ ثرابة في حقیبتی Ба‏ المغادرة! 

أرأيتم إنسانًا استطاع أن محافظ على الانسان في 45 
15-45 علد ذة ففي الوقت الذي ХА‏ معان الاییان العميق في 
النفوس, ай‏ الانسان الذي یخمض عينه» أو حتى عينيه» 
عن بعض العفويّاتِ аа‏ 
2 8 مجه ملق 

وكان عليه الصلاة والسلام يحب «ЈН‏ ویلاحظ بلاغة 
القصيدة احزلت ЕЛЕН‏ الصوت ем‏ وتقاسيم الوجه 
الملائكي. 


\Ү& 


م يگن تناسبٌ القسمات АНА‏ عينيه عنه» ول يكُنْ $ 
تصاعدٌ النبرات ما يرى أن фса‏ به هو нам‏ بأمور لا 
К‏ ؛ بل كان يختار أجمل الكلمات ليصف بها أجل ما وهب 
الله الناش من حوله حتی Ды‏ البشرية التي آوشکت على 
دخول مرحلةٍ التحنیط أن ДАН‏ رقمٌ يجب الالتفات إليه» وميزةٌ 
رم على الأرواح أن تتجاوژها دون توقیع ما. 

СРЕ‏ نشة رضي الله عنها ذات ليلة» فاستبطتها اي 
Џ ЗЕ‏ عادت» Ши‏ عن سر و تأخرهاة فأخبرته أن: Ф‏ 
السجد ода)‏ ما رآیث 5-1-1 би‏ م“ қ‏ 


فهل تظن أن النبي #8 سیضع иа‏ لا! إنه الجمال الذي 
یأسره يأخذ )52 عليه الصلاة والسلام ويخرج مسرعا إلى 
السجد؛ يريد أن یکتشف مَن هو صاحب ذلك الصوت 
الجميل! يقتربٌ من السجد والصوت ينداح في أجواء الدینقه 
ре ДР ал да м»‏ وكيف لا يعرفه وهو 
кв:‏ آفراد دار ЧИ‏ أحد المسلمين الاوائل؟! یمک 
طویلا یستمع )05 تصف عائشة» ثم يعود «Д‏ ساله 


(۱) رواه А‏ وقال عنه شعیب: حسن لغيره. 


۱۳۵ 


ed 
اهت‌امه عليه الصلاة والسلام» أم خروجه»‎ оғ СЛЕ, 
أم طول مکثه مستمعًاء أم (عجابه» آم إنسانيته التي جمعت کل‎ 


ذلك الزخم الجميل؟! 
%%%%%%%% 
يقول لأبي موسی: «لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة» 
لقد آوتیت مزمارًا من مزامیر آل ШЕТІ‏ 


إن تصن عدم البالاة لا يصنع العظماء؛ فالعظيم هو من لا 
в а‏ التفاصيل المؤئّرة» التي يجعل التعليقٌ عليها الحياةً اء 
والأرواح أكثر АА‏ 


ОДА عليه الصلاة والسلام جريرٌ بن عبد الله‎ Ска: 
фи ويخبرنا أن جبریل ينزل بصورة دخية الكلبي..‎ 


(۱) رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 
(۲) صحیح ابن حبان. 


۱۳۹ 


255 عن جال‎ ко وغيرَ خية يعتقد أن هذا الاختيارٌ‎ бо 


الك . 


Ы‏ الانسان إلى صحراء قاحلة لا نس ولا تیش 
зе д Уз «ДАШ‏ التفاتات الرُوح» لیس شيئًا جيدًاء فضا 
عن أن یکونْ من منازع الرجولق وسات القیادة! 


%%%%%%% 


() رواه الطبراني والبيهقي. 
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عبقريّة الالهام 


كان البي „реч В‏ مع امطاب بشت الاي ЯЕ‏ 
«өшеімі‏ الذي بال طویلا ق صحبه А,‏ 
يثيرٌ ني كل واحد منهم العنی الذي إن أثير كا ينبخي تفجرث 
به ОБЩ‏ وحولته إلى قوة دافقة. 

كان يُبِصِرٌ ذلك الفارش الشجاع» فيخيره بأن شجاعَه 
نادرة» فتتضاعف بذلك „АА‏ ويغدو هِرَّبْرًا يزأر في آوجه أعداء 
الاسلام. 

ویری ذلك الشاعر الفحل, 8 أن 5 а‏ 
من ملك اللوك على بيت قاله» فتتحوّل حرف ذلك الشاعر 
إلى قذائف сай‏ مضاجع آناس لا يرجون لله وقارًا. 
ЕА‏ من القرآن» فتمضی «УІ‏ فيغدو آشهر 15 القرآن عبر 
التاريخ. 


وهكذا كان النبي ББ ЧА ВВ‏ 255 الحياة في قلوب 


۱۳۱ 


الانفعال إلى الفاعلیة! 


لقد نقل مواهبهم من دائرة الميولات الشخصية إلى حقل 
التأثير والبناء! 


88„ عمّن حوله «Л‏ وآلبسهم ثيابَ العظمة! 
وصدق الشاعرٌ حين قال: 

А 2‏ 
هل تطلبون من الختار معجزة؟ 


كفيو شب ِن الأموات ҚУА‏ 


© الشساعرٌ؟! 

قرأتُ قصة في سير أعلام النبلاء» فأذمَآني ما هذا الانسان 
العظیم من قدرة لاقة عل فعل العجائب في نفوس ТЕР‏ 
تقول القصة: 

л 12 406 0]‏ نطلقت من الدية إلى مک قبل أن يهاجر 
ВВ 22‏ إلى المدينة» وکان معهم السيدٌ العظيم البراءٌ بن 
مَعْرور 4# وآرضاه 5 号 本 和 bi‏ 
كله ليسأله عن أمر ماه فأخذ معه اب أخيه и би сок‏ 


۱۳۲ 


(وکان (ез‏ فلا وصلا إلى السجد. سألا أحدّهم عن 
А‏ 6 فقالا: نعم فقال: فهو جالسٌ معه في السجد.. 

فدخلا السجد احرام فإذا هما بالعبّاس 21 8 بجواره» 
فذهبا وسلّماء فسأل ЕЛ‏ العبّاس#: هل تعرفه)؟ فقال: 
نعم؛ هذا البراءٌ بن лоза уд?‏ قومه» وهذا Слаб‏ بن مالك 
فقال النبى ВЕ‏ الشاعر؟ يقول слаб‏ بعد ذلك: فوالّه ما 
أنسى قول رسول الله لة: الشاعر؟". 

ما أل الکلیات التی تمليها 1 уе‏ 5« ویکتبها الطر ! 

وكأني برذاذٍ يفو برائحة الغیوم يملأ نفس کعب بن 
مالك بعد کلمة: «الشاعر СЕ‏ 

ليس сеща рама да Да «СУ,‏ 
أن تأي بكلمة واحدة: «الشاعر؟» роз‏ إلى جزء لا ака‏ 
من تاريخ کعب بن مالك. 

)415 عليه الصلاة والسلام كان في تلك اللحظات. 
وهو بعد في 6 مخطط لتفاصیل الحياة الفكرية في الدینقه 


(١)ذكرها‏ الذهبي في سيرة الصحابي البراء بن معرور. 


تسن 


وأنه سیحتاج إلى عددٍ من الشعراء уда‏ صياغة ДА‏ 
المسلمة» ولیطوسوا بالفضائل التي ستمتلی بها آشعاژهم شيئًا 

من أوضار الجاهلية» فلم یوت المناسبة التي يستطيع بها أن 
ДА‏ شاعرًا من هامش التأثرء إلى متن التأثير. 

ما یه كثيرًا في شخصية النبي 96 525 على قراءة 
مكوّناتك في جزء من الثانية» ثم قدرته أيضًا على انتخاب 
БЛАТ‏ فيك فينفخها بثناءء أو اهتمام؛ أو доо,‏ 
فيحوّلك إلى عظيم تحتل صفحة مهمة في سجل النبوغ. 


8 تو 
الفريدة وذلك = بالحق» وما الذي فعله النبي یا ала‏ 
وکیف استطاع إعادة تشکیل موهبته ЗА‏ الأوحد في аз‏ 
والابرر في بابه! 

يأتي النبي ی إلى المدينة» فإذا بأوجُه جديدة» ومواهب 
جدیدة Озілл у‏ جديدة» تحتاج إلى إعادة تشكيل وقولبة» 
بكيفية تضمن لتلك الواهب أن «Ио‏ وآن ы‏ لخدمة 


۱۳ 


еШ ас ср РИ حیاضه‎ сја осна 
قبل الاسلام بمدة ليست باليسيرة»‎ А ә الذي تبلورت‎ 
بالمحبوبة»‎ Дай, من وصفب الناقة»‎ ВВ ДИ فيخرجه‎ 
والوقوف على الأطلال» ليغدو شعره 45 اعلامية تفه‎ 
صفصفًا لاتری فيه‎ В فتجعله‎ иа النفسي لکفار‎ дај 

Е зе‏ ولا متا ولكن كيف حدث ذلك؟! 


Ис ет‏ من فرسان الشّعر في المدينة أن هجوا کم 
Зак би‏ الكلمةٌ о Сен‏ في سبیل الله» فيأتي الشعراء» 
فلا يرضى О‏ ية عن نبرة الهجاء التي في شعرهم؛ فهو عليه 
الصلاة والسلام “ес оо ЖЕТ ме ЯА‏ 
وهذا السعر الذي استمع إليه ليس من الخامة التي تناسب هذا 
الغرض ! 

ТО حسّانَ بن ثابت» فيأتي‎ ТЕ ІНЕ 
ОНЯ ويكون على‎ ПАХ يصيب‎ ҚАР ويقول‎ АДА 
ҰСЫ «هجاهم‎ :四 فيقول النبي‎ „ЈА رشق‎ 


оз 


واشتفی». 


(۱) رواه مسلم. 


۱۳۵ 


وتمضي الايای فيقربٌ النبي ВЕ‏ منبره о. зе‏ 
са Де Зала)‏ ولا аа‏ إلا ра‏ ويقول له: 
«اهجهم وروح القدس Мел‏ 

сей‏ لمان دوين бо а Е‏ ولا یه 


جبریل الذي ينزل للمهمات الخاصة جدًا؛ مثل: إنزال 
الوحي على الرسل» أو تدمير القرى الظالة: بات یبط 
2,25 لاجل تانق خاد بن ثابت بالعاني والکلیات 
والقوانی! 

فحوّلت تلك الكلات» وذلك التأیید الخاصٌ 3L>‏ 
إلى الرجُلٍ الذي كانت БА‏ على الشرکین من КД‏ 
فصارت قصائده جنودا» وشعره غزوةٌ مباركة» Ту‏ سهامًا 
А3‏ معنویات أعداء النبي ІШЕ‏ 

وبات حسان بعد ذلك и‏ لغازیه عليه الصلاة والسلام 
ао 5‏ 
бо ді)‏ وباتت تلك الموهبةٌ الضائعة بين وصفب الرحلة 
ووصف المرأة موهبة 7 И Це‏ جنان الخلد بإذن А‏ 


„СЛ حتی إذا ما‎ со АДА 3 


۱۳۹ 


ра 8‏ العلم أبا المنذر 

و ای кава‏ 
الملهم العظیم معه فیقول: قال لم رسول الله Ы» ШЕ‏ 
النذر» آندري أي آية من كتاب الله «Баа‏ 


لیس سوالا عابرّاء إنه السوال الذي Дани фо‏ من 
النطقة الرّمادية إلى داثرة الضوت ویجوله من شخص عادي 
إلى شخصية غير عادية! 

يقول НИ‏ فقلث: веле еър‏ قال: 
فضرب صدريء وقال: Да‏ العلمٌ ПОД‏ 

لقد تمَّ إعادةٌ انتاج әл‏ بنجاح» وتم дай‏ 5 
قواعد الاشام! 

لقد آحرزجث هذه الكلمةٌ М‏ النذر من تلاوة القرآن إلى 
العيش مع القرآن» وما زال يصحو وينام مع آياتٍ الکتاب 
العزيز حتى جاء اليومٌ الموعود! 


(۱) رواه مسلم. 


۱۳۷ 


ГЕ 2 ۳ жағ 8 

يخرج النبي В‏ من بيته قاصدا بيت أب بن كعب. في 

زيارة خاضة جدا! زيارة تضكر رسا ذات آهمية де‏ 
82 

ода‏ عليه الباب فیخرج Т‏ فإذا بأدفأ حظاتِ عمره تکون 
بانتظاره عند الباب. یقول النبي 96 «إن الله З‏ أن أقرأ 
عليك: لم يكن الذين کفروا...»!. 

ИСТ 315 0)‏ تبدو іл уа‏ إا ما قارتّاها 

>: 

بها شعر به أي © يقول И‏ ختصرا سبب ذلك الاندهماش 
الغريب: 

الله ساني لك؟ 

۳ رور 2 24 

أي: ذكَرَني باسميء الله о‏ العالمين قال: أي بن کعب؟! 

فيقول النبي 86 َعم الله ساك لي». 

зА 5 

„з 

ولاذا لا ییکی А‏ 


а سس‎ 
С ماذا فعلث‎ нае. до 


О)‏ صحیح ابن حبان. 


۱۳۸ 


لقد Дао‏ تلك اللمسات اللهمة من النبيّ الأکرم» 
وأنشأته ца А‏ وحوّلت خط حياته من الأفقيّ 
الأرضي» إلى العمودي السماوي. 

9 حتی‌آوشك 

بل حتی أولنك الذين يخفضون رژوتهم مجامع القوم» 
ویوارون عيبًا في شخصياتهم» в Ага Лево‏ 
الخجل» يُقبل إليهم بزوحه العظيمةء ثم ینفخ في ذلك العیب 
а АА‏ فلا يطول زمنٌ حتى задо‏ ذلك الذي يخفض رأسه 
Ы,‏ له وحوّل اليد النبوية الخائية ذلك С‏ ال бул‏ 
وتلك المَثلبة إلى مدّحة! 


فهذا صفوان بن معطّل ВВ радо‏ نومه لیکون 
دائً) في آخر 8 فيحمل ی متاع سقط من الجيشء وكان هو 
)2 الذي وجد في طريقه عائشة رضى الله عنها. 
Е,‏ الذي يستخلفه النبي 8 على المدينة في بعض مغازيه. 
ويأتي على بعض من بهم مَنقَصة ماه فیلفت ВИ‏ من حوله 
إلى أشياءَ جميلة في وحه؛ ы‏ الجاهلية العالقة بأطراف 


1۳۹ 


نفوسهم» وب чай‏ کاس من ЗМ‏ 

فهذا عبد الله بن مسعود, تکشف С‏ ثويّه» فيضحك 
الناس لدقة дева Ал‏ الرجل الملهمٌ تلك الساقین إلى مثار 
人‏ 
ани‏ بیده» {А‏ 1۳ في الیزان من جبل أ 
жн‏ وقفة خاصة عند استشهاده» ویقول للناس: «ولكنتي 
آفقد с SC‏ الناس أن القضية قضيةٌ أرواح مؤمنة» 
لا آوجه جیلة! Ја‏ لديهم قيمةٌ الوسامة والتناسق ВА‏ 
في مقابل تصاعدٍ قيمة القلب الذي ینبض بلا إلهَ إلا الله. 

وهذا زاهنٌ رجُلٌ من الباديةء يشبة رمال ДНО НА‏ 
إليه ويحتضنه أمام جمع من الصحابةء ود کل واحد أنه هو الذي 
عانقه АЙ‏ العظيم» ثم يقول مازحًا: ОВ‏ يشتري العبد؟ من 
يشتري العبد؟»".. فیقول زاهر: إذن تجدني کاسذا يا رسول 
الله» فیقول النبي 8 «ولکنك عند الله لست «А,‏ هنا 


(А)‏ صحيح ابن حبان. 
СО‏ رواه البيهقي على شرط مسلم. 


ле )۳(‏ زاهر أخرجه أحمد وغيره» وهو على شرط الشيخين. 


۱:۰ 


аа‏ بقايا ا جاهلية ЧАР‏ وتيب نسائم: «إن آکرمکم عند الله 
آتقاکم»؛ рай‏ هشيم الجاهلية في صحراء النسيان. 
8 الأبراجٌ المشيّدة 

وما زال النبي َة ينر كلماته Ш‏ التي Фа‏ ذلك 
الطينَ البشري إلى أبراج مشیّدة» فيرجع إليها البصرٌ فلا يرى 
فطورًا. 

فيرى Да‏ مُعاذ بن جبل بالعلم فيوقُمٌ له بأن: «مُعادًا 
يسبق ДА‏ يوم القيامة б‏ 

ويرى انکباب زيد بن ثابت على تعلّم الفرائض» فيهمس 
بأن: «أفرضكم زيد»”. 

ويرى قلبَ أبي عَبَيدة العجون بالأمانة» فيقول عنه: С‏ 
هذه АІ‏ 


азад Дзен, 


)0( رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق؛ وصححه الألباني بمجموع طرقه. 
СО‏ رواه أحد والترمذي؛ وحسّنه ابن حجر في الفتح. 
(۳) رواه أحمد. وصححه شعيب. 


أن بنظر إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرضء فلينظر СЦ‏ 
بن عبید „фу‏ 

ویسأله آبو هُرّيرة عن أسعدٍ الناس بشفاعته یوم القيامة» 
فیزیده е‏ في العلم بقوله: «لقد ظننت ألا یسألنی عن هذا 
احدیث „кај Ај КҮЗ)‏ 

зА;‏ بِصِدْقٍ آي 5 الذي تجاوز كل صدق» فیقول عنه: 
«ما ДАЛ ЦИ‏ من ذي لهجة أصدَقٌ من أي ذز»۳. 

А0)‏ سیفت خالد بن الوليد الذي سلّطه الله على الأعداء 


فيقول عنه: А‏ من سیوف СИ‏ 


Шана مين‎ редни E Ср 
۰۳ عبدٌالله؛ لو كان يصلّي من اللیل»‎ ЕЛО 


یقول عنه أصحابة: فکان ابن ње‏ بعدها У‏ ينام من الليل 
إلا قلیلا! 


О)‏ رواه الترمذي. 

(۲) رواه البخاري. 

СО‏ رواه الحاكم بسند صحیح. 

(О‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
Со)‏ رواه البخاري ومسلم. 


NEY 


وهکذا يسير بين أصحابه» ويلقي بكلمات الثناء والتشجیم؛ 
لیصنع ذلك ДЫН‏ الذي من الصعب. بل الستحیل أن а‏ 
الجيل الذي لا وجود فيه لشخص لا ميزة له! 

22,21 عليه الصلاة والسلام على إخراج أحدٍ من 
أصحابه من حيّره الذي ШАЙЫ‏ فيه وله وإنم| адр‏ وأنعش 
خصائصه فباتت موز وتدور حول معاني الفضيلة» وحول 
حماية جناب الدّين» وحول الدفاع ров‏ الإسلام الأعظم. 


وهکذا تستمرٌ هذه الإشراقات التي صتَحَ بها جيلا ل يتكرّز 
في التاريخ» وهي БЕ‏ عن شخصية قائدةء تستطيع أن مك 
صَلْصال الأرواح» ثم Фс‏ 383 مقايبس الجودة العالية» 
لیغدو من حوله جبالا في الجبال» وبحارًا في البحار. 


۱:۳ 


ГИ 


رحيق اليراءة 


Бы‏ النبي ڪيا عَشرَ سنین» فا قال لي: 
ДНИ‏ وما قال 21:042600 
ولا لشيء 4:45 9489 


ee 


ee 


ПЕРА 


еее 


رحيقالبراءة 


قد бб‏ وأنت تقلّب آوراق سيرة النبي محمد ӨТКІР‏ 
التفاصیل الساخنة» وتلك الأحداث التتابعة: ستملا зо‏ 
لدرجة سیکون صعبًا معها أن Зона‏ في يوم من الأيام مع 
ге‏ أو أن تسیل دموعة بسبب طفل 52 بنفينه» أو أن 
یداعب صغيرًا ЈА‏ ۱ 

лі йесі ананан‏ : أنه لا 
یک یکون هناك شي , من би‏ إلا وله في حياته مان адк,‏ 
بل إنك إن 285 فيه. аа ДЪ‏ تجعلك تظرٌ أن هذا 
ЙЫ‏ هذه الصفة هي ЗА‏ والابرزه بل هي саба‏ 
الوحيد الذي اعتنى به النبی #6 Ағашы‏ 


وفي هذه الأسطرء ستری النبي وهو НЕҢ ағай‏ 
بتفاصيلهاء فك أنه фена‏ مهام نشر الدّين بكل ما يكتنفُ 
ذلك من ДАЙ‏ وإجهادات» فهو كذلك يحول АЙ‏ الصغير» 
ويناغي البراءةً» ويمسّح رژوس الأيتام. 


۱:۷ 


8 آذضبت؟ 

من آشهر أطفال الصححابة: «أنس بن مالك»؛ فقد مکث 
لا ماع سفق ین تام هه 
الصلاة والسلام مع الأطفالء АА‏ النظریات التربوية تبدو 
بدائية بإزاء ما كان يَعمّله مع Д.21‏ طفل في المدينة! 


да‏ النبيٌ 8 صحاب الأوامر والنواهي بأسلوب 
Шы‏ فيه تلك الأوامر والنواهي | يقول أنس: балалы”‏ 
او 2 سنين» فا قال لي: вв‏ وما قال لشيءٍ صتعتة: 
са‏ ولا لئيء ооф) Ир‏ 


اک ان رد ان يل ملالا كل از من الوکد أن 
هناك дои‏ عنه؛ فهو طفل والطفولة مقار 5 يو من الأخطاء 
العابرة» والتعثرات اليسيرة» فرك الرجل النبيل تلك الاخطاء 
والتعثرات фа‏ شخصيةٌ أنس» وتصنع В‏ الخاصةه فلم 
а‏ في يوم» بل ید ملاحظةً على Ова‏ 

وني إحدى الرات» يرس حاجق КОЕ‏ 


)١(‏ رواه الترمذي» والبخاري ومسلم بنحوه. 


۱1۸ 


صبيانًا يلعبون» فینشغل عن حاجة النبي َة بأولئك الصبیان» 
فیلعب معهم كما تفعل ДАН‏ داتاء لاشيء نها عن кли‏ 
ее ре ва САУ,‏ فيراه وقد 
اصطبغ بالسعادة فیذهب الیه من خلفه ويمسك بقفاه» ثم 
یقول له А Ы:‏ 1 حیث ССА‏ فیقول : تعم آنا 
آذهب يا رسول الله. 


е ۰‏ 4 5 
هل هذا Е,‏ «آتیس»؟ آهذا وقت أن یمیکه 
94 
من قفاه بلطّف؟! 


لدى هذا ДИ Де‏ وقتٌ لفعلٍ كل جیل» два‏ 
عجيبة على أن یکون إنسانًا ИВО‏ كل مواقف حياته» وأن 
НОВО‏ تمن ا ا 


وکان عليه الصلاة والسلام يد في صخب الحياة وقنًا 
كافيًا ليداعبَ ЕН ЕСЕР‏ المنتثرين في ФИ‏ المدينة» 
وأن ينحني ليَمسّح على رؤوسهم» рад‏ الابتسامة في 
تغورهم الصغيرة! 
(۱) رواه مسلم. 


۱1۹ 


افتقد النبي #8 дар Мага‏ (أحد صبیان الدینة فسأل 
عنه» فقيل له: مات عصفوره 5 الصغير» فذهب إليه «блл‏ 
وقال له: Џи‏ شي ما فعل للع че‏ 


حتى бъ‏ الصغيرة كان یستطیع أن За‏ في قاموسه 


كلماتٍ تناسبها؛ зи‏ سينا 
ет‏ 

إنها العذوبة التي لم يسمع САР‏ ممن يظنٌ УЯ‏ 
تستقيم إلا بالصرامة! 

كان а‏ عن الحسَن واشتین عق: «هما ر ЕМ‏ من 
ЛЕТ)‏ 


یلتقط أبو БА‏ 0 ادر امتلأت بشیئین: بالعفوية» 
والعظّمة؛ يقول В‏ «کان رسول ال за‏ لسن осо‏ 
بن علي» فيرى LE рай‏ 


О)‏ رواه البخاري ومسلم. 
СО‏ رواه أبوداود. 

СР)‏ رواه البخاري. 

)٤(‏ رواه ابن حبان في صحيحه. 


۱9۰ 


لا تستغربٌ من الرجل الذي كان یقف كالأسد في کبد 
العارك ویرفع он‏ في وجوه وحوش البشرء أن يكونَ هو 
نفسه ЕА‏ الذي а‏ لسائهُ للحسّنء انه الرجُل النبیل 
الذي جعل САН‏ في متناول الجميع. 
© عنب الطائف 

كان الأطفالٌ يعرفون جيدًا نهم مع إنسانٍ يفهم مشاعرّهم» 
ويعرف جيدًا احتياجاتهم؛ لذلك فهم لا يهربون منه في 
өрі ай‏ ولا یکذبون عليه إن مادّت بهم طفولتهم ذات يوم. 

عا ДНИ‏ بن بش عن ау 85 фай‏ 
يتجاوز مان سنوات؛ يقول: هدي 9 6 оо Се‏ 
الطائف. فقال: За‏ هذا العُنْقود он ДА ДЬ‏ قال: 2815 
قبل МО‏ إياهاء فلا كان بعد ليالء قال: «ما فعل العنقوة؟ 
هل بلغته؟۱ قلثْ: لاء ДЕ‏ عُدَّر!”. 

هکذا بکل بساطة لا دروسش 4 الأمانة» ولا محاضراتٍ 


(۱) رواه ابن ماجه. 


А 


يفعل الرحماءٌ مع الأطفالٍ الاشقیاء أولي الملامح البريئة جد 
والتصدّ فات اللذيذة جدًا. 
58 بل یستحیل.. 

фран العاسن رعو‎ ДА عة ایا‎ ша 
ОД بعاتقهء فإذا سجد وضَعَهاء وإذا قام‎ Да 

إذا آردت أن уче‏ اليل بين الناس» فلا ре‏ الحنان 
والرحمة والأبوّة؛ يكفي أن تحدتهم عن ذلك ЦЕЛ‏ النبيل 
عليه الصلاة والسلام. 

يذحب إلى зау АЙ‏ اس واطسین» فيصل بالنامى؛ 
فیطیل إحدى ыы‏ بعد الصلاة سال السا عن 
تلك السجدة ة الطويلة؛ ویخبرونه أنهم ظنوا أمرًا ما عرش له 
أو أن وحيًا ما أوحيّ إليه؛ فیخبرهم - باي هو وأمّي МЕ‏ 
5.221 21 كر ين كل عدا كل ذلك لم يكن إن ابني هذا 
До ОСА 59. ДЕЛ‏ حتی یقضی А п‏ 


(۱) الخبر في البخاري ومسلم. 
СО‏ رواه أحمد وغيره بألفاظ متقاربة. 


هنا يمكنك أن бала‏ إن شعت! فهذه боца‏ وهؤلاء 
آنا جاژوا ۲ ومع ذلك فالطفولة تتمدد كيفا 
شاءت. لا Жа‏ صَفْوّها امحمیل» بل نه عليه الصلاة 
والسلام لم дана‏ لحفيده أن يرتحله في الصلاة فحسبٌ بل 
Ја‏ السجود حتی 63 لذلك الطفل سعادئة؛ 9378 
І Ж дз ks‏ 

كان عليه الصلاة والسلام یستخدم الطفولة الجميلة لینتزع 
بها الوحشيةً من قلوب البشر شوكةٌ شوكةء يجلس معه أحدٌ 
الأعراب» ЕА‏ في هذه الأثناء الحسن Ве‏ وهو بعد طفل 
صغيرء ад‏ النبي ب فيسأل ذلك الاعراي بفظاظة: 
أتقبّلونَ الأطفال؟ إن لي ена ќе‏ ما قبّلتهم! 

ВАЛ ذلك من بروتوكولات الرّجولة! ويعتقد أن‎ ОД 
لاس‎ На طفل! فيأتي‎ 25 Це МЗ من أن تحمل‎ а 
أن نزع الله الرحمة من‎ А الحنانَ ليقول لذلك الأعرابي:‎ 
90945 


О)‏ رواه البخاري ومسلم. 


лет 


إنها الرحمة التي جحل رحيقٌ الإنسانية المتمكُلٌ في الأطفال 
یشک جزءًا من Це‏ ذلك القلب الكبير. 

كان جبهم» ويسمّيهم ویلقّب بعضهم» ویداعبهم» ويحدّكُهم 
عند ولادتهم» وتسيل Ќе уә‏ عند لقطات الوجّع التي تصيبهم. 

إنه ЕЛ‏ النبيل» الذي اتسع 05 لكل ما هو إنسانيء 
وبات أيقونة الإنسان العظيم» الذي لا يصعبٌ أن Ба‏ 
аа‏ 


0404444 
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му,‏ 2 الط ر 


БЕРУІ 


عمر بن | خطاب В‏ 


رائصه الطر 


521: عليه الصلاة والسلام رحمةً للعاكين‎ бо 
САСАН Аң ме е 
ْب علیهم بحنانه ورحمته» أراده أن یکون جالا وکالا‎ = 

НАСА یی 3% إليه الأرواح؛ فجاء وجاءت معه‎ зең 


ذلك الجر الذي يجعل النفوسٌ تبفوء والأرواخ تن 
„ЗАА 8%,‏ 

ЗЕКЕТ ЕТІ» ІРЕК‏ ابتساماته وضحكاته 
بعا е Уф‏ وكانه يريد أن يقول لاس :48146 
تمه اضحكواء ايتسموا. . فالحياة سوداء دون قهقهات بريئة» 
,85 ضيّقة бе‏ دون ملام مشر قةء والنفوس متعبة دون 


عاديّة تدفن КЗ‏ الزائف» والتزويق الكاذب» والتصنع 


Ри 


Шала 8 8‏ الحياة 
قال ње‏ بن الخطاب ذاتَ یوم وقد رأى 1515 يعلو وجة 
نب الله: «لأقولنَّ аа‏ > > النبی Ве‏ 


(۱) القصة في مسلم. 


۱5۷ 


عجیتٌ! ما أله من إنسان зи фе ыж‏ 
بس فت آله يس وتك کی تداق ترجاه 

إن А ай‏ كرسيًا ثم يجلس إزاء هذا العظيم 
,| ملاعه! 

قولوا للمتجهمين» أولتاك الذين يدون بين (ее‏ 
БАНАН‏ في اقلوب И‏ عردم لقد جاء Абе‏ وانتهی 
нама‏ كر 

جاء الرجل الذي يقد الابتسامةً فیمن حول ЗА‏ 
ка‏ 


منذ ألمت الاتبشع في وج 


أي دفء كان يستشعره جَريرٌ والنبي الأکرم یلا في ذهابه 
وإيابه بابتسامته а‏ في ژوحه ا حياة؟! 


Џи‏ عبدٌ الله بن الحارث بن عزء @ ید بشهادته 
الغريبة» ЕД ж‏ الذي пещ‏ مثات بل آلوف البشی 
وخب ЧА‏ ورآهم في رضاهم وغضبهم» فیقول: «ما 


(۱) البوصيري في إتحاف المهرة» ورواته ثقات. 


۱5۸ 


رایت آحذا اکثر تبشیا من رسول اھ ОИЕ‏ 
45 ما قيمةٌ оа‏ الهابت وتقطیب الجبهة» وهذا дој‏ 
إنسان تكاد تکون الابتسامة ملازمةً لقسمات وجهه الوضيء؟! 


وهذا شاك بن حرب» ЗАЛ б‏ الشوق إلى الحبيب 
Ы» абе‏ على جابر بن 822 езім;‏ 
آشواقه» فیسأله: 可‏ النبيّ ЧА‏ فيجي ء الجواب من 
جابر صادمًا ومهيّجًا За‏ أعياقه: انعم كثيرا». 


وما أحرَق «كثيرًا؛ هذه على نفس سماك بن حرب» وكأن 
شیا في داخله يقول: ودذنا لو َفزنا بقلیل! 

ثم يريد جابر أن یلخص «كثيرًا تلك في ومضة خاطفة» 
تختصر 042 д8‏ مع النبيّ كلاف فلا يجد إلا الابتسامة عنوانا 
Дима‏ ا حافل بالجمال؛ يقول ##:«کان لايقوم من مصلا 
الذي يصلي فيه الصبح حتى ЩЕ‏ الشمس: فإذا طلّعتٌ قام» 
وكانوا یتحدثون» فيأخذون في أمر الجاهلية» فيضحكون.. 


.2 تا 


ویتبسم 


(1)رواه التزملی: 


(۲) رواه مسلم. 


\о4 


یکن са‏ المطيّبٌ ینهاهم عن الأحاديث التي تدور 
شام لها سیون أيام الجاهلية» وما كان فيها من طيش ونرّق! 
بل كان بشارگهم بابتسامته а‏ وكأنه бар‏ رصا وم 
موافقة على العاديّة» وعدم Де‏ الحياة بتکلف. 
© فكرة الابتسامة 

والابتسامة فوق كونها ай‏ نبوية» وطبيعة а‏ لا 
يمكن فصلها عنه عليه الصلاة والسلام» إلا أا تنبع أيضًا 
من فكرة مُقنعة» يختصرها النبي НЕ‏ قوله: «إنكم لن تسَعُوا 
е‏ بأموالكم» ولکن ба‏ منکم Ші‏ الوجه» وشن 
ще‏ 

қар СР‏ وب رای موب 
جزءًا لا беа‏ من ملاعه؛ فقد 2 أن هناك من الناس ОВ‏ 
АВ‏ موهبةٌ الاقتناص» والتمثُّل التلقائي؛ فانتقل من الشکل 
ашады‏ للابتسامة إلى المعنى الضمني؛ ؛ وهو احتواء الناس 
,425 الوجه هو التفسير شبة الحرني للابتسامة. 


(۱) رواه المنذري في الترغيب» وحسّنه الألباني. 


وفذا؛ فقد كان СЕ ВЕ ал‏ الارواح 2 ولا 
يتمالك СИ‏ نفسّه حتی يغدو МА До‏ منه 
العلع والایمان والابتسامة. 


© في أحلك الظروف 

وإذا آردت أن 2-1 بالعجائب» فسأحدّتٌ عن Ша‏ 
بن АА ед „ав‏ صعيق کانت Фаци‏ اعا 
النبي НЕ‏ وقد كان Бил‏ الدورّ الذي جاء «А-У‏ لدرجة أنه 
انتتحل شخصية ДЕЛ‏ السلم» » الذي ا تى لاجل أن يَعْسِلَ 
ذنوبه بجوار الکعبة الشرفت وها هو ДАЦЬ‏ شيعا فشیّا من 
اه ويُظهرُ ملامح المتخشّع ال ٠‏ الذي ДА‏ کر الله 
عا حوله» فلا انفصلت السافاث بينه وبين النبي 98 
متمكنة من ко об‏ التفت إليه الب وقال له متسائلًا: 
فضاله؟ فر بصوت خاشع: نس дб‏ رسول اه فیسأله 
الب - ولعله كان ینظر إلى е‏ -: ماذا كنت Д2‏ نفسك؟ 


فیقول قَضالةٌ: لا شیء كنت أذ الله! 


لاشیء! يعمل آنه لاشیء ала‏ 


\\\ 


والمعركة التي آضمرتها في داخلك. ما هی؟ ورائحة الوت 
المنبعثة من جسدك. ما الذي آتی е‏ والألحان الجنائزية التي 
„Доо‏ خطواتك من الذي يعزفها الآن؟ يقول Зе АА‏ 
22 يل ثم قال: استغفر الله.. ثم وضع یله على صدري.. 
يقول: فوالله» ما رفعها حتى ما من А‏ الله شيءٌ أحبٌ إلي منه”". 

لیس سهلا آن гай‏ حریّا قادمة اليك فتضحك ها! آن 
ترى الجيوش بين أثنائها النَفْعُ فتبتسم.. ولکنه 1522 

ما إعرابٌ جملة «فضحك النبي» في هذه القطعة الاغتيالية 
الخیفة؟ 

ما موقع تلك الضحكة الفريدة من الاعراب؟ 

ما العنی الذي 7 من خلافا؟ 

وکیف یمکن ЏОДАЈ‏ تفسيرٌ ذلك الضحك النبوي ФҮН‏ 
في هذا الوقف النادر؟ 

إنها النفس التي باتت آقوی من الاغتیالات وأشجََ من 
السيوف» وأبعَدَ الشمس! 


(۱) هناك من يضعَّفٌ هذه القصة» ولكنها ما يذكره أهل السير. 


\\Ү 


© تحت الطر 
الدج انتسامة :+ ره يات الخيوم» ше іе‏ 


له te ав‏ يا 
رسول الله هك до ОЇ арз EL а Доби‏ 
3 يديه ودعاء قال آنس : وان الساء َل الز جاجة» فهاجت 
ریخ д‏ ثم أنشأت سحاب ثم اجتمعت» ثم 3« Аа‏ 


عَرَايهاء فخرجنا نخوض الاء حتی أتينا منازلناء فلم یل ВИ‏ 
إلى ا لجمعة الأخرى» فقام إليه ذلك الرجلٌء أو ФАР‏ فقال: يا 


رسول اه تهدَّمتِ البیوث؛ فاد الله أن доста а‏ 
الله в‏ ثم قال: ЕЙ ро‏ ولا علينا» فنظرت إلى السحاب 
бал‏ حول الدينة كأنه ра‏ 


еділ 
ما الرسالة التي يريدها أن تصل؟‎ 


ری ماحجمٌ А‏ الذي امتلأت به وه فبات لا یستطیع 
أن يواري ابتساماته Фаза‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


лг 


حتی في اللحظات التي Да,‏ الفظاظة موغلةً في 
الجدّية» ویتوقعون أن التزمت والملامح الحجرية هي الأليقٌ 
Ке‏ حتى في هذه اللحظات. كان يتحدّتٌ بملامحه البتسمة 
ویدفن СД‏ الوقف تحت عينيه НЕ ыы! И‏ 
الابتسامة بألوانها الزاهية. 


© یوم الائتین 

وما زالت الابتسامةٌ هي الشفرةً التي فتح بها ВЕ И‏ 
قلوبَ الناس» والرقم السريٌّ الذي دلف به إلى أرواحهم 
طَوالَ حياته» بل وحتى فَبيل موته عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام؛ فقد كانت الابتسامة АБ‏ وطلاقةٌ الوجه نسيمة 
الذي بْب به على أرواح صحبه الكرام. 

یقول آنل فقت :یی المسلمون في ضلاة الفجر من يوم الاثتين» 
وأبو بكر рој фа‏ رسو اله كلا قد کقف بي 
حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم في а-ы‏ 


صغ خطا تحت كلمة «يوم РИ‏ أتدري ماذا يريد أن 


(۱) القصة في البخاري وغيره. 


15 


يقول أنسٌ بكلمة «يوم الاثنين»؟! 
إنه يريد أن يقول: إن تلك Дай‏ 21 في نفس اليوم 
الذي مات فيه 221 385 


Е: 88 „и <‏ 3 
حتی والآلام ис‏ وا حمّى Je‏ جسده والوت یتراء‌ی 
له: لم تفارفة الابتسامة بأبي هو وأمّي! 


ما مقدار ا لجال الذي يحيط بقصة محمّد ЧЕ‏ 

كيف استطاع أن Оде‏ الابتسامة إلى جزء لا а‏ من 
سيرته الذاتية» وإلى إنجاز من إنجازاته في الحياة؟ 

كيف تخب على لغة الصحراء» واستطاع أن يمس وجة 
الخيمة а‏ ویمحو 2 الجاهلية وتعاظمها؟ 


كيف وضع النقطة الأخيرة 4 سل الفخر الكاذب» 
Ету‏ الصطنعة وابتدأ السطر الجديد في إنسانية الإنسان؟ 


Жо 2 2 4‏ 5 3% 5 ,89 2% 
اي نئل ضمته سبرته؟ Ке оз‏ حوته زوحه؟ 6 
ابتسامة كانت ابتسامئّه؟! 


4944» 


ло 


ece. 


зеге 


و أظلمت المديتة 


هنا كان الیوم الذي دخل فيه رسول 54 
المدينة أضاء منها كل شيء؛ 45( كان اليوم الذي 
مات فيه أظلم منها كل شيع» 


وأظلمت المدينة 


ليس سهلا أن تنطفی الشمعة الأخيرة» فيعود الظلام 

ليس بسيطا أن تلعّی التبضات من قلوب обје‏ لتوّها 
معنى النبضات» وأدركت قبل قليل مضمون ال حياة» وحركة 
الدماء الدافقة. 

وها هو النبي وك يحم أمتعته» ویتوجّه في АЈ‏ باردة 
الجدران إلى طرقات المدينة ليسحب الأنوار التي نگرها في 
جتبات تلك الدروب العتيقة» ويودعها حقيبته ويغادر. 


ينين фела‏ الذي حمل 3« 
مات فيد أظلة متها کر یه 
نحن على موعد مع شتاء الفجيعة» وزمهرير الفقد 


(۱) رواه الترمذي وصححه الألباني. 


ومات الرجل النبیل.. 

وماتت معه ابتسامة كانت قد تبرعمت في قلب عمره 
وأغمضت اهناءة е‏ في نفس أبي ذَّرء وانسحبت ألوان الحياة 
من оде‏ أب عبّيدة. 
8 وقبري.. 

ЖЕР عاذ بن جبل قبل آشهر من موت النبي‎ До 
ونسائم المدينة تخلق‎ бағы ШЕ الت‎ а ашай الدینةه‎ 
الدينة.‎ «ау 


я‏ فیهمس النبي #6 حبیبه الذي قال له قبل са‏ «والله إن 
а‏ یا مُعاذ». 


تتوقف сад‏ مُعاذء وکل شيء من حوله يصطبغ 
بنكهة النواح.. 


(۱) رواه ابن حبّان في صحیحه. 


وقبري» فيبكي معاذ. 
کم هي قاصمة للظهر كلمة «وقبري». كم هي مُفجعة» 
کم هي تحرقة» وکیف استطاعت 238 مُعاذ ألا تهوي» وتُعلن 
о У!‏ في تلك اللحظة الاستثنائيّة؟ 
ا کک Шай‏ ان ا ر جل 
和‏ 
اش اک 
والابتسامة قد توارت؟ ШЫ Др)‏ يا معاد а‏ 
قرّها؟ 


© وداعا 


وني عَرّفات» وقف النبي 6 أمام مشروعه الناجح» وقف 
أمام أكثر من مثة ألف إنسان مسلم» » کانوا جمیعهم قبل عشرین 
„був Фа‏ ویعیدون «ЗА‏ ويُعظمون مَناة الثالثة 
Шао ууд оу чв‏ 


یقف في نفس الکان الذي ад!‏ حیاته فیه» وطرد منه 
шы,‏ لاغتياله» وهتف فيه гай,‏ شاعر» وكاهن» ومجنون» 


1۷1 


واليوم مئة ألف يقول کل واحد منهم: أشْهَدٌ أنَّ مدا رسول الله. 

هذه هى الشهادة العالميّة» هذا هو الانجاز الأكثر 156.1 
في تاريخ ДАЙ‏ کله» وفي تلك اللحظات дады‏ وأولئك 
الجموع الذين انتقل بهم من الجحيم إلى جنّات النعيم ӘУ‏ 
ما سیقول قائدهم الملهم» فإذ بالصدمة تتغشَّى الجميع» يخبرهم 
بكل وضوح: 

"ДА بعدَ عامي‎ „бай Др 

لقد أنجزْت مُهكّتي.. وجاء الوقت لأرتاح! 

لقد صارت رائحة السیاء Фев‏ على الرجل النبیل بکثرق 
ونسائم الملائكة تُشَيّعه في كل مکان» ОВ‏ نداء لوا خبره: 
لقد آن لك أن Зад‏ بالراحة» بعد ثلاث وعشرين Жайы.‏ 
فيها ولو للحظة منذ أن أنزل الله عليك: # фолк‏ 

ثلاث وعشرون سنة من الکفاح انمض والجهاد الرهيب.. 
الآن يُمكنك الجلوس» لقد تعبت بها فيه الكفاية ЈНА‏ 
«Дй‏ 


(۱) رواه مسلم. 


۱۷۲ 


كيف كان وَفْع: ال لا آلقاکم بعد عامي هذا» على 
قلب سال АР Лау‏ كيف تسللّت إل نفس سعد بن 
ЛИТ У‏ ما عر هم عبد الل ين سمو ا әй‏ 
Е‏ وهو уа‏ وکیف انهدّت قوی الزبیر بن العوّام وحبیبه 
يُعلن: سوف آغادرکم قريبًا. 

وهکذا أخذت خیوط النور في الاضمحلال» وشیء من 
برودة الوت 4 الأجواء ونكهة الفراق الرهیب تسیطر على 
المشهّدء 0 لا ألقاكم بعد عامي هذا» تخلق على نفسها في 
أبعد مكان من قلوب الصحابة. 
2 وانهمرت الدموع 

في إحدى الوقفات الوّداعيّة» یقف خطيبًا وله بريد أن 
یبوح» ولا يُريد أن یبوح. 

يُريد أن ес‏ قلوب أصحابه قبل أن یُخادن ولا يُريد 
أن یفهموا كل شيء فیشعل في أرواحهم فيب الوجع. 


فقال برمزيّة ليفهمها сл‏ يفهمها: е ле ФОР‏ بين 


۱۷۳ 


الدنیا وبين ما оле‏ فاختارّ ما عند И‏ 

كان الصحابة یستمعون» оу‏ درسًا في تفاهة الدنياء ظنُوا 
الکلام عن رجل من بني |سرائیل о д‏ الله؛ ولكنَّ نشیجَا جاء 
بظلاله على كلمات النبيّ 385„ 

فقال النبي -وقد Де‏ أن أبا بكر وحده من فهم ذلك 
امحدیث АШ‏ دلا کت یا اا بک الو 425 ندا غد 
لاخ آبا بكر خليلا». 

وكأنّه آراد أن یَشعّله عن ذلك الکرب الذي قرب وقوغه 
فزاد نشیج أبي بکر» واهمرت دموغه. 
8 طرّقات الوجع 


ثم بدأ الوجع يطرّق باب الرجل الذي مسح بیْمناه أوجاع 
ӘӘ‏ سمع زوجته عائشة تشتكي Фа‏ وتقول: 
وارأساء.. فقال بأبي هو وأمّى وبنفسى: «بل أنا وارأساة»”. 


О)‏ رواه البخاري ومسلم. 
СО‏ رواه البخاري. 


۱۷ 


ДИ‏ الحقيقي هو الذي آشغر به يا عائشة. ду‏ الألم الذي 
سيُعاني منه الكون مئات السنين بعد أيام قليلة 

ثم ما زالت Бар ЗУ Ма‏ ,02 القدرة على 
зі‏ فصار لا يستطيع као‏ 1 واثنان يقودانه» وقدماه 
الشریفتان ОША‏ الأرض» وأحزان الصحابة حظتها تنهال 
على الأرض» وكل شيء یتهاوی على الأرض! 


© بل الرفيق الأعلى 

وباتت المدينة خيمة حزن كبيرة» Ва‏ بيت من بيوت 
المهاجرين والأنصار ШАЛ‏ سراجه» ودعوات ЗА‏ من 
النوافذ إلى السماء بأن يبقى ذلك المصباح ليضيء المدينة» 
ليضيء бауы‏ ليضيء العالم. 

تخف الالام قلیلاء فيخرج النبي са‏ حجرته» والصحابة 
-رضوان الله عليهم- يؤدُون الصلاة» يخرج بوجه نقي منير 
405 المصحف؛ ليلقي النظرة الأخيرة على مشروعه الضخم 
ليرى إنجازه الأعظم» ليُشاهد أولئك الذين كانوا يسجدون 
للأوثان» كيف е!‏ باتوا یسجدون للمّلك الديّان.. فيبتسم! 


۱۷۵ 


یتحدث الراوي أن الصحابة 2519215 «О‏ کادوا یقطعون 
صلاتهم فرحًا بابتسامته التي غابت عنهم زمتا. 

یعود النبي ШЕ‏ حجرته» فتعود له وجاعه بأقوى مما 
كانت عليه» فتکون عائشة بانتظاره» فیضع رأسه في حجرهاء 
ثم یقول: بل الرفيقٌ الأعلى» بل الرفیق الأعلى.. ثم يجود بنفسه 
الشريفة.. ليبدأ لك الوت بانتزاع آطهر ژوح. 


الرجل الذي جاء والدنیا يأكل بعضها 5 585 (В,‏ 
Мар‏ فأضاءهاء ومسح іре‏ وَعثاء الکفر» ثم ترکها 
وانصرف! 
8 الفجيعة 

ثم كانت الفجيعة فبهت الصحابة هول النبأً! 

عاصفة الخبر لم تبق في شجرة التياسك لديم ورقة» كلها 
تحانّت وانشرت في أجواء الدينة التی أظلمت فجأة. 

بالأمس كانت Ее‏ وارفة الظلال» والیوم صارت صحراء 


مترامية الأطراف. 


МА: 


وکیف تتماسك نفس انهالت علیها صخور ذلك الجبل 
الضخم. جبل الفقد الأبديء والفراق السرمدي. 
كان أبو بكر қа,‏ فجاءه الب فلا تسل عن حجم 
السواد الذي لفه تلك اللحظة. فانطلق باتجاه الحجرة الشريفة» 
ثم كشف عن وجه النبي اة فرأى النور» رأى ОА‏ 
зи «ДА‏ التاريخ» رأى الذكريات: 
ЕК башы;‏ 
род‏ الناس في كل шы‏ 
лезии мен,‏ 
ثم 448 قبلة الوداع» ودموعه آغرقت تلك اللحظات؛ 
وصوت النواح يملأ الفراغ الهائل الذي في قلب أبي بكر ثم 
ТЕ‏ عیّ وما یا رسول الله. 
تغدو نظرات الوداع للانسان الذي لم تكن شيئًا قبل أن 
تعرفه كالبيت الموحش المليء بالصدى. 
Д‏ الأخيرة сала‏ فمثل التراب الذي تراه في يديك 


۱۷۷ 


وصرخة أبي بكر العظیمة: «أرجوك لا ترحل»۰ ۸ يصرّ خهاء 
а,‏ الكون كله سمعها. 

уд‏ الصدّيق وعلى کتفیّه جبل اسمه الفراق الصعب» 
ليتدارك الأمّة قبل أن зда‏ في وديان الهلع» Бр‏ بعمر شاهرًا 
سيفه في المسجد يقول للناس: مَن ЕБ)‏ أن محمّدًا قد مات قطعت 
عنقه! 

فيأتي آقرب الناس للنبي 6 وأعرف الناس به وبشریعته 
وبمشروعه العظيم» ويقول: اسکت يا عمر! ثم یقوم ИВ‏ 
ويقول للقلوب التي ما زالت تخا لها الظنون: оу»‏ كان ید 
گرا бр‏ تا قد مات ` 


2 Е я 

ثم یکمل: 209 321 Аз‏ سل این 
ات кара а)‏ . 

أغشي على عمر وفجأة ضاعت الجزيرة التي كان یظن 
أن زورقه سيرسو عليهاء لقد انتهت آخر فرصة لنجاة رُوحه 


المكلومة. 


۱۷۸ 


مات! هکذا؟ مات دون أن یقول لي: وداعًا! 

الذي حوّلني من رجل على هامش ا حياة» لا يتقن الا ضرب 
الجواري» وتهدید الغلیان» فصرت بعدّه عمر الفاروق! الذي 
تهب де‏ شياطين الانس والجن» مات؟ لن أجلس معه بعد 
الیوم؟ لن آمسك يده مرّة آخری» لن أستنشق عطره للأبد؟ 

وأا عثمان بن обе‏ فأخرس» فیکلمه الناس ولا یکلمهم» 
في ذهول» صار لا يرئ في هذا الکون إلا جنازة حبیبه قد غطت 
الأفق» فصار الناس یقودونه فينقادء وكأنّه تائه في هذه الحياة. 
خارت قواه» فسقط. 

وأمّا أنس بن مالك فصار يمشى في طرقات المدينة» وينظر 
إليها فيراها مظلمة. 

ср И ез‏ سر تاك в‏ وق ВАН‏ اراک 
ویقول: يوم الخميس وما یوم الخميس؟ يوم زار فيه المرض 
رسول الله. 

ما فاطمة بنت محمد 86 فأتت إليهم وهم يدفنونه فقالت: 
كيف رضیث لكم أنفسكم أن تدفنوا رسول الله؟ 


۱۷۹ 


Е,‏ تُفتّت فژاد تلك الدينة الکلومة: كيف ستستفیق 
في الغد؟ ومن أي جهة على وجه التحدید ستشرق الشمس؟ 
وكيف ستفاتح العصافیر النائمة في صباح الغد بالخبر؟ 


2 طريقالعهودة 

وجاءت ШЫ‏ العودة للبیوت» بعد өм ВЕ доц‏ 
آطول طریق عودة یشعرون به! کل شيء في الدنيا فقد طعمه 
وفقد لونه» وفقد بریقه! وصار اللون الرمادي موزع على 
الأوجه والثياب» والطرقات» والأصوات بالتساوي. 


حتی نخيل الدينة بات شکلا с‏ يوحي بالوت 
أكثر من إيحائه بالحياة. 

يصف أنس بن مالك Әр‏ تلك المشاعر فيقول: о,»‏ 
САЛ‏ فلم تدوز الطرقات» والاركة» والاماکن اف 
بل حتی الانفس! صار طلحة بن 2 Я за Ф‏ لیس 
طلحة بن عَبيّد الله.. وبات آبو هُريرة يشعر بشيء غير أي 
هريرة يسكن نفسه» وصار أنس بن مالك يفتقد النبي كك 
وأنس بن مالك! 


8 اسراب الطی ور 


يسير أبو بكر وعمرء وکل واحد منهیا یری في صاحبه شيئًا 
من أيام الرجل النبيل» Ова‏ صوت النبي #8 وهو يقول: 
«ذهبتٌ أنا وأبو وبكر وعمر» وخرجتٌ أنا وأبو بكر وعمر» 
يدق في 05 فلا يُريدان أن ми‏ ما كان يشعر به الرجل 
النبیل من تعانق Дес‏ 

قرّرا ذات يوم أن يزورا буе‏ أم آیمن» كا كان النبي #6 

فقالت: إني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله» وأن رسول 
الله قد صار إلى خير مما كان فیه. ولكن أبكى أن الوحى قد 
انقطع عنا من الساء.. فهيّجتهما على البکاء» فجعلا يبكيان 
معها.. 

كل وجه ری يلمحون فيه وجه الحبیب» وکل عطر ә‏ 


يستنشقون معه عطر الحبيب» وکل صوت يُسمّع يسمعون 


\л\ 


حتى صبوت بلال بن رباج قيه مق تلك الأيام сы‏ 
теле‏ اليك برقي اليل »فلم تستطع 
سو اج اليوم أن تؤذن» عت бна SE‏ 
TTT‏ 

مكث في المدينة مهدود القوی» فمسجد النبي Е‏ ومنبر 
التي و وییت النبي. ТЕҢЕУ ыды.‏ 
أحزانه بطريقة ظنّها ستخذف مواجعه؛ فرحل إلى الشام؛ 
والدروب تنوح برياح الوجع. 


0( ضجیج الذكريات 

ما أحرق الذكريات إذا ضحت ما الأمكنة.. 

في كل زاوية عطر منه е‏ وني كل كلمة يسمع الصحابة 
نبرته» ومع كل أذان يتخايلون وجهه وهو يبتسم. 
يبحث عن النبي وك فإذا بوجه آخر» وغصّة أخرى. 


е‏ بكر! كلما طرقت الرياح بابه يخرج مسرعًاء ثم لا 


\AY 


Ли‏ حال عمرو بن العاص! كلما ابتسم له إنسان يبحث 
في ملاحه عن النبي يي فإذا به ليس الذي 545 الشمس 
تجري في وجهه. 
йы‏ 
له دائیا: آرحنا ہا یا بلال. 

مسكين عمر! ‏ يقل له شخص آخر: لا تنْسنا من دعائك 
يا آخي. 

مسكينة الدینة! فقدت أعظم نور آشرق عليهاء فقدت 
آروع عطر 03-25 في طرقاتهاء فقدت القلب الرحيم» فقدت 
النفس العظيمة» فقدت الرجل النبیل. 


%%%%%%% 


ЛАТ 


84.425.) 


я 
وبعد..‎ 


فها قد وصلت إلى آخر صفحة من كتابي الذي ۸ أستطع 
أن آرقم فيه إلا وَمَضات من حياة النبي 86 وما زالت هناك 
وَمَضاتء ولظات. وخطرات مکتظة بمعاني النبوّة» وآثار 
لت وبقايا الأيام الخالدة.. 

أخي القارئ العزيزء اجعل هذه الكتاب اللطيف بداية 
مشروعك في الحياة» مشروع معرفة الأکثر» والأعمق عن نك 
الكريم» ومشروع الاقتداء بالشخصيّة الأعظم في التاريخ.. 

ДАЛ‏ الله أن يتجاوز عن القصور الذي أعترف به قبل 
أن أدفع الكتاب إلى المطبعة.. وأن يُنيلني والقارئ الكريم 
ووالدينا وجيع المسلمين شفاعة الرجل النبيل عليه الصلاة 


425; 


علي بن جابر الفيفي 
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الإهداء 1 00 
القدمة Treat‏ 
اقرآباسم ريّك ағы‏ 
في الغار 11 1[ ЩЕ‏ 
التحوّل ات ی r O‏ 
кје‏ او و سب НИ‏ 
لا آدري ههور 1 НА‏ 
ثم من ؟ یز 
العجَمالوزدي нај‏ مخ رورم وی وا رت نی г‏ 
ПА‏ ا O OE‏ 
تباریخ الشوق oj‏ 
آقوی من النسیان مو ЌЕ‏ 
мынаның 15, 0, 591‏ عي 
ошу‏ ترجه ات дын‏ وتا انیت БИ‏ 
سفح ОМА‏ 6 1 1 1 1 یم ЕТ.‏ 
اللهم هالة هجو هه موی و ی نمی СД:‏ 
بش الرماح و و نیس یسب .6 
وفاء للشهامة هوجو و یمن و و وی Њ‏ 
احمرارٌ البأس هک و ОД беседа‏ 


үлә 


تراعوا АНА ЗА ОИ ОИ‏ ا 

ТТТ караат البأس‎ ч 
SSS ان خی الوَطِيسٌ‎ 
зарадва пастет الجزء المقدّس‎ 
人 ЕЛІ 
6а ананы амды e озна Ма! 
МО ЕТ МЕСЕ ТИК АА العبّاس‎ сай 
УИ 1 00 ан» غابة عصافير‎ 
МҮ ыға ل وج أي ما الا‎ КАА ا ا‎ ес أذهبى‎ 
VS ТРИК عندما يكفيك‎ 
AS ی ال‎ РОИ وترگها‎ 
И AAS E قهقهة‎ 
АХ ТЕТЕ بعوضة‎ СЕ 
RO eS қада қар إلا أعطاه‎ 
ЖҰ нанады а اح مك‎ ааа عابر سبيل ما‎ 
人 و‎ 
СР А ی‎ РА ыға ад الذاب‎ б.а 
алас бре сув العفو‎ 
Арасан алы ақық сана من تمتك مش ؟‎ 


كما 


和 КЕМІГІ 
1 1 1 1 1 1 1 121 ذ1‎ 1 бағы 
ОРАЗА ا‎ 002021021217 қоз? 
Re غلیظ الحاشية مومسم مومع‎ 
ӘКЕСІ. عظیم في خرابة‎ 
وكان إنسانًا اسه وسح 7 ومسو ووو وين قا‎ 
اماي مي ا‎ ба ЗА 
Wo بند العادية‎ 
۲۷ خرف اتویوت مس یس‎ аба 
ШИ المعادّلة الصعبةٌ سس و‎ 
ЩЕ لا أريد رؤيتتكٌ! وی توب شنت‎ 
с اور ا و سوت‎ 45.5 
ТЕК مل مس توت تست‎ ала 
یز‎ ЦИЕ де 
ВИР الشاعژ؟! روم موب مورب‎ 
انبر الملائكى ی‎ 
7. чкелейсееітеенде жен هنک العلم أباالمنذر‎ 
ҚҰ esas حتی أولئك موه‎ 
es الأبراجالمشيدة‎ 
0 1 iE В АЛ رحیق‎ 


۱۸۳۷ 


人 е АУ 
(ЗА лы sih RA АРШЫ 
ТӨЛ атылды مه هی‎ ЕРУ الطائف‎ е 
3 КК КЕК текте зашо 
а 

ЕУРОНЫ АИВ 4, 
۱۵۷ وي‎ қайыра НОА: й роб 
۱۳ ا ی‎ РАСА РА فكرةٌالابتسامة‎ 
ҚАЗЫ аман ыы ыы ың فى أحلّك الظروف‎ 
In تحت الطر‎ 
060 ыра ебати СКРИ يوم‎ 
РИСИ РЕРНИ а: وأظلمت الدينة‎ 
TY وقبري‎ 
۱۷ ۱ ی‎ RS وداعا‎ 
ҮМ ИКИ КА ES СО свит وانهمرت الدموع‎ 
УМ هو دج‎ Ra 0 طرّقات الوجع‎ 
Қуа; بل الرفيق الأعلى ا مو ا نماض‎ 
VE анда ықы الفجيعة‎ 
人 يق العودة‎ 

اسراب الطیور НИКИТЕ и‏ 
ضجیج الذکریات AYES‏ 
الخاقة сознание чао‏ وا ایک 


ААА 


